سالسلة دراسات في الأعلام الأسلامي والرآي العام( ۱۸) 


ود3 وچ9۹ 


a 


E 


۹ 
> 
5 pe ت‎ 


العلافة بىن 


مں قضادا الرآي العام 


أد / سيد محمد ساداتي الشنقيطي 
أستاذ الإعلام الإإسلامي 
بكلية الدعوة والاإعلام 


حارالفضيلة 
ال طز 142۴۴۳ ضف 1۰۴۸۷ 
نلیفاکدر_ ۲۳۳۳۰٣۳‏ 


ج العلاكة بين العلماء والناس سا( 


حقوق الح محفوظة للمولف 
الطبعة الثانية 
ق ٩‏ 


(©) دار الفضيلة للدشر والتوزيع » ١٠٤٠م‏ 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 
اله تة 1 سيد محمد ساداتي 

العلاقة بين العلماء والناس - ط ۲ - الرياض . 


۰ ص ؛ ۱۷ × ۲٤١‏ سم 
ردمك : AT QV go f‏ 


١-الإسلام‏ والعلم الل اال وة 
آل کر ا 2 ا 
۴- الإسلام والعلاقات العامة أ الان ه التساؤلات التي تحدد معالمها وتكشف عن طبيعتها. 


aE‏ 0 كيف جمعت المادة العلمية للمعالة. 
ه صعوبات اكتنفت المعالة. 
ه خطةالمعالة. 


@ نناء على الله الذي أعان على تناولها ووفق فه. 


1۹/4۲ رقم الايداع‎ 
٩۹٩41۰ - ٩۹۱۷0 - ٤1-۱ : ردمك‎ 


حأرالفضيلة 
الریاصز ۱۱2۳۳ صرب ۱۰۳۸۷ 
نفام ۴۴۴۹۴ 


ج العلاقة بين العلماء والناس - 


خطبه الحاجة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسیئات 
اعمالناء من یهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له وأشهد آن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» واد ان مما ده ور سر 
ليا أيها الّذين آمنوا انوا اله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم لمو هم 4(. 
ويا بها الاس اتقو رکم لذي خلقكم من تفس واحدة وخلق منھا زوجها وبث 


منهمًا رجالا كيرا ونسًاء وانّقوا الله الذي تسَاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
o‏ 


کم ویک تی RAL‏ عَظيمًا 9 ®4 
أما بعد : 
القضية موضوع النظر: 

فقد شغلت نظم الحكم في العالم اليوم باهتمامات الناس ورغباتهم باعتبار أن 
الرأي العام ( الناس ) أصبح ذا نفوذ وسطوة في إدارة شئون الحياة كافة» ومن هنا 
قد يجد من الظواهر والمظاهر ما يكون موضوعاً من موضوعات الرأي العام» ومن 
ثم يستوقف الباحث المتأمل المتابع لحركة الحياة والمهتم بسداد هذه الحركة . 

والحياة التي نعنيها في سياقنا هذا هي حياة المسلمين ذات المذاق الخاص› 
والطعم المميز» والرآي العام الذي نتتحدث عنه ونتناول هو خاصية في الأمة 
الملسلمة تكون بها حراسة الدين وسياسة الدنياء أو حماية العقيدة وتطبيق الشريعة» 


. ٠١١ : سورة آل عمرانء الاي‎ )١( 
3 سورة النساءء الأية:‎ )۲( 
.۷١ ٠ ۷١ سورة الأحزاب» الآيتان:‎ )۳( 


= العلاقة بين العلماء والناس‎ e O 


أو تحقيق صلاح الدين والدنيا معاًء أو الخير للإنسان في الدنيا والآخرة نسميها 
(الكينونة الاجتماعية المتميزة ) ( هذه الكينونة التي تأخحذ مكانتهامن قاعدة 
التكرم الإلهي للإنسان» ومن قاعدة أخرى هي أن الأراء توزن ولا تعد» وأن 
العبرة بنوع الرأي ومدى مطابقته لما جاء به الرسول َة أي بمقدار إصابته للحق وم 
فيه من صواب» وهما قاعدتان عظيمتان أصلتهما نصوص في القرآن الكري : : إن 
رمم عند الله اناكم ٠7‏ وقد كرما بني آدم وحملتاهم في الب والبحر ورزقاهم 
من الات ولاهم على كثير ممن حلفا تفضيلاً © 4 «وإن تطع أكثر من في 
الأرض يضلُوك عَن سبيل الله ° » بهما تميزت نظرة المسلمين للرأي العام» 
راا غ لافار و الات هان رة فن رة غير المب ونال ما 
يشهد بذلك الواقع » فالدافع للرأي العام عندنا دافع إياني والباعث خحرکته باعث 
عقدي غالباً يستحث أصحابه للوصول إلى الصواب الموافق للحق في تجرد كاما 
عن الأهواء والنزوات» في حين أن الدافع للآخرين الذين لم يؤسسوا نظرتهم 
للحياة في أطرها المختلفة على الحق : إن يعون إلا الط وما هوى الأنفس ‏ ( 
إن تيعون إلا اَن إن آم إلا تخرصو 7 إن يعون إلا الط وإ اَن لا يفني 


من احق شي 4 )إن يعون إلا اَن ون هم إلا يخرصوت) 0 , 
فلم تشمر رقياً في الحياة» ولا استقراراً ولا رشدا في الحركة بل ولا نبلا في 


. ٠۸۰۳٦ انظر : الرأي العام في ضوء الإسلام للمؤلف»› ص‎ )١( 
TY o) 

(۳) سورة الإإسراءء الأية: N‏ 

NYY سورة الأنعام»‎ )٤( 

.۲۳ سورة النجمء الآية:‎ )٥( 

. ٠٤۸ سورة الأنعام» الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة النجم» الآية: ۲۸ . 

(۸) سورة الأنعام» الآية: ٠١١‏ . 


من قضايا الرآي العام ب س ا ۷ ات 


الغاية لارتباطها بالأهواء وقيامها عليها كما تشير النصوص القرآنية السابقة» وكما 
يؤکد قوله جل جلاله : ومن أضَل ممن اثبع هواه بغیر هدى م من اللّه »۰ وقوله 
سیحان: فاكم ن الاس الح ولا یع هری الك من سیل اله...4 7 ولا 
مقارنة بين نظرة تقوم على ما سبق ونظرة تؤسس على الحق والتقوى كما هي 
عندنا . 

وكما اخحتلفت نظرتنا إلى الرأي العام عن نظرة غيرناء فإن القضايا التي تكون 
موضع اهتمام الرآي العام عندنا ستختلف هي الأخرى عن القضايا ذات الاهتمام 
من الرأي العام عند الآخرين» فأهمية القضية عندنا إلا تكون بمقدار تأثيرها في 
الحياة التي لا تنفصل فيها الدنيا عن الآخحرة بل إنها تجعل الدنيا مزرعة للآخرة. 
فتؤثر بذلك الأخرة على الدنياء والآجلة على العاجلة. والباقية على الفانية والتي 
يتسع فيها مدلول الحياة ليشمل حياة البرزخ مع حياتي الدنيا والخرة . 

واهتمام المسلمين بتلك القضايا نابع من ارتباط القضايا بتلك المعاني» وقضيتنا 
التي نتناولها من القضايا ا لحاصة بالرأي العام الإسلامي ( الكينونة المتميزة للأمة 
المسلمة) وهي قضية العلاقة بين العلماء والناس» ذلك أن العلماء هم ورثة 
الأنبياء» وكفى بذلك منزلة» وكفى بذلك سبباً من أسباب انقياد الناس لهم» 
فالثقة بهم أساسها هذه الوراثة". حيث لوحظ انصراف الناس عن العلماء فيما 
يتعلق باستشارتهم في قضايا الحياة التي تحدث لهم ليعرفوا من خلال تلك 
الاستشارة حكم الله في مسائل الحياة المختلفة التي تعرض لهم كي يتبعوه فيسعدوا 
في العاجل والآجل» وتوجه الناس إلى جهات أخرى لاستفتائها نيابة عن العلماء 
لأسباب قد تظهر من جراء البحث» إذاً فمدار البحث حقيقة إغا هو العلاقة 
)١(‏ سورة القصص» الاية: ٠١‏ . 


() سو رة ص ›الاية: ۹ 
(۳) انظر : الرآي العام في ضوء الإسلام» ص PVR ۸٤‏ 


ك ۸ ee‏ العلاقة بين العلماء والناس = 


العلماء فى صورها المختلفة» ما كانت عليه في عصور المسلمين الزاهية» وما هي 

اغالا وما ينبغي أن تكون عليه» والأثار المترتبة على تلك العلاقة صحة 

واعتلالاً . 
والأسباب التي دعت إلى النظر في هذه القضية هو ما قد يلحظه 

الإنسان المتابع لح ركة حياة المسلمين اليوم مغلاً فيما يلي : 

. -تأخر العلماء عن مكانتهم رغم أهميتهم للحياة البشرية‎ ١ 

۲ شدة الحاجة إليهم الآن لشيوع اجهل بالعلم الشرعي مع كثرة سبله وروافده . 

٣-انحراف‏ الحياة التي لا تؤسس على العلم» ولا تقاد به وشيوع ذلك الأن في 
كثير من بلاد المسلمين . 

٤‏ -اختلال العلاقة التي ينبغي أن تقوم بين العلماء والناس باعتبارهم ورثة الأنبياء 
حيث يلاحظ المتابع أن هذه العلاقة لم تعد في حالتها السوية لشيوع ظواهر 
خلل هذه العلاقة في واقع حياة الناس مما قد يجري الكشف عنه أثناء معالجحة 
القضية . 

ه -الرغبة في لفت الانتباه لهذه الققضية ذات الأثر البالغ في حمياة الناس 
والإسهام بقدر الإمكان في الإصلاح والنصح للمسلمين عملا بقوله 4لا : 
«الدين النصيحة..)'“ من باب الحيلولة بينهم وبين الآثار المدمرة التي تنتج عن 
استفحال الخلل فيها وتمکنه . 
وسنعالج هذه القضية بعون من الله سبحانه وتعالى من خلال تشخيصها 

تشخيصاً دقيقاً وفقاً ما يتاح لنا من علم في حدود النصوص الشرعية وما قام الدليل 

على صحته من حوادث ومواقف تسهم في الكشف عن أبعادها اللختلفة» ثم 
محاولة بيان المظاهر التي تثبت اعتلالها في حياة الناس اليوم مع استفراغ الوسع في 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الإيان ٩١‏ . والبخاري » كتاب الان ٤١‏ . 


صن قضابا الرآی العام د 


تقديم رؤية يعتقد آنها تقدم علاجا حقيقياً لذلك الخلل في حدود المباح المتاح» وفي 
نطاق الممكن المستطاع . 

ومعاجة القضية بالكيفية السابقة يتطلب وصولاً للحقائق المتعلقة بها اتباع 
مناهج محددة تقتضيها طبيعتها"" مثلة في المنهج التاريخي» والمنهج الوصفي» 
والمنهج التأملي الاستنباطي " حيث سيكون هناك نوع من التت لاز 
لحوادث ومواقف تجلت فيها مظاهر صحة العلاقة بين العلماء والناس وأثمرت 
نمارها اليانعة في الحياة» كما سيجري وصف كامل وتشخيص كلى لأبعادها 
الختلفة بحيث تكون في غاية من الظهور والبيان ثم يأتي بعد ذلك دور التأمل 
المنهجي الواعي والاستنباط الممكن قدرالمستطاع سعياً وراء فهم سليم لها وعلم 
صحيح يهاء وإصلاح شامل لا ترتب عليها من فساد في جوانب الحياة 
اللختلفة ("“. 

ومعاجة القضية موضوع البحث بالصورة التي ذكرت من قبل يستدعي إثارة 
مجموعة من الأ سئلة تمثل في مجموعها لب مشكلة البحث بحيث تؤدي الإجابة 
عنها في دقة وآمانة ووضوح ونزاهة كشفا عن حقيقة القضية المدروسة وصولا 
للخاية العلمية من دراستهاء وقد يكون من الأوفق لاسلوب المعالجة هنا طرح 
الأسثلة على شكل محاور دراسة القضية هى : 

اور الأول مجر الفشخم» والامجاة ةة ` 


(۱) انظر : نحو منهجية إسلامية للعلوم الإنسانية الاجتماعية› ا مؤلف» دار السلم بالرياض» ط١‏ عام 
79ھ E‏ 2 

7 انظر : المرجع السابق» ف ۳۹: 

(۳) انظر : منهج البحث في العلوم الإسلاميةء د. محمد الدسوقي »› ص ۲۸-۲۷ » دارالاوزاعی . 
وانظر: الدراسة الاؤلى في مناهج البحث الا جنماعي في القرآن الكري وعند علماته ومفسرية: د. 
لبيب السعد » دار عكاظ للطباعة والنشرء طا عام ١١٤٠١ه»‏ ص۹٥‏ 


= العلاقة بين العلماء والناس‎ e O 


ما مفهوم العلماء ؟ أو ما المقصود بالعلماء على وجه التحديد في البحث؟ ما 
طبيعة العلاقة السوية بين العلماء والناس ؟ وكيف كانت ؟! ماذا عليه هذه العلاقة 
فى وقتنا الحاضر ؟! وما طبيعة العلاقة المأمولة والمطلوبة بين العلماء والناس في 
الوقت الحاضر أيضا؟! 

أما احور الثاني : فهو محور مظاهر اختلال العلاقة وفيه : 

ما العوامل أو الأسباب التي آدت إلى اخحتلال العلاقة ؟ وما مظاهر هذا 
الاتلال ؟ وما آثاره؟ 

وامحور الثالث : من محاور هذه الأسئلة يتعلق بعلاج الظاهر وأسئلته هي : 

هل من علاج شاف لاعتلال العلاقة ؟! وما هو ؟! وبجعنى آخر هل من سبيل 
لتقوية الصلة بين العلماء والناس؟ وما هو ؟ وكيف يسلك ؟! 

ولا شك أن قضية كهذه يكن أن تثار أسئلة كثيرة في نطاق السعي لاستجلاء 
معالمهاء غير أننا مع ذلك نعتقد أنه بالإجابة عما طرحناه من أسئلة سنكون قادرين 
بإذن الله على إدراكها على حقيقتهاء وقادرين على إصلاحها محققين بذلك ما 
تصبو إليه الأمة من عزة وسؤود . 

ولن تكون الإجابة وافية شافية ما لم تتوفر لها مادة علمية غزيرة يؤدي الغوص 
فيها إلى سبر أغوار القضية في جوانب معالجتها التي أوضحناها من قبلء وفد 
كلف ذلك جهدا كبيراً في استنطاق النصوص الشرعية من كتاب وسنة وآقوال 
العلماء فيمايتعلق بها من قريب أو بعيد في الدراسات الإسلامية عموماًء 
والدراسات الإعلامية الإسلامية ذات الصلة بالرأي العام الإسلامي خصوصا 
ونرجو أن تكون المحصلة لهذا الاستنطاق محققة للغرض العلمي من البحث . 

وربا كانت أشد الصعوبات التي واجهت الباحث آثناء دراسة القضية» هو 
شدة التوجس من معالجحتها خوفا من القصور فو فى الوفاء بمتطلبات دراستها علميأًء 


من قضايا الرأي العام ااا 


إضافة إلى شدة الإحساس بأهميتها وخطورتهاء لكن الرغبة في مثوبة الله سبحانه 
والتوكل عليه والاستعانة به قوت من إرادة الباحث وحفزته إلى الخوض فيهاء 
سلاحه إخلاص القصد واستفراغ الوسع . 

وذلك ما آدى به إلى أن يكون سعيه في دراستها مبنياً على محاور أسئلة 
القضية المثارة من قبل وفي مباحث ثلاثة بعد مقدمة وانتهاء بخاتة تلخص البحث 
وتعرض نتائجه وتوصیاته . 


وبعد فالثناء على الله جل جلاله الذي وجه لعالجة هذه القضية وأعان علي 
العاجة ووفق فيها فهو سبحانه أهل الشناء وأهل الحمدء وهو المسئول أن يجعل 
العمل خالصا لوجهه الكر» وأن يغفر الزلات› إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


سن قضايا الرآي العام ا( 


المحورالأول 

محور التشحيص 
وفيه : 
| -المقصود بالعلماء في البحث . 
۲ طبيعة العلاقة السوية بينهم وبين الناس : 
٣‏ كيف كانت في عصور اللإسلام الزاهية ؟ 
٤‏ - ماذا عليه هذه العلاقة في الوقت الحاضر ؟ 
٥‏ ماذا يؤمل أن تکون عليه ؟ 

وبالله التوفيق ؛ ؛ ؛ 


ا 
1 
ا 
1 
1 
: 
ّ 


من كضايا الرأي العام 


أولاً: المقصود بالعلماء في هذا البحث : 
أهل العلم الشرعي ‏ وإن تفاوتت عباراتهم في التعبير عن هذا المعنى» حيث إن 
امقصود به هو العلم الشرعي الموروث عن النبوة 
ويشهد لهذا ا معن نصوص قرآنية كثيرة ونصوص نبوية كشفت عن حقيقة 
العلماء ومكانتهم وفضلهم وأهميتهم للحياة نكتفي بإيراد بعضها لدلالته على 
لمعن ما يخني عن الاستقصاء الكامل لها حرصاً على صحة المعنى وبعداً عن 
الإطالة . 
وتلك النصوص هي : شهد الله أنه لا إِله إلا هو والملائكة وأولوا الْعلْم قائ 
بالقسط لا إِله إلا هو العزيز الحكيم4"), وقوله جل جلاله: #يرفع الله الّذين آمنوا 
منكم والذين وتوا العلم درجات) ,)٤(‏ وقوله سبحانه وتعالی : فل هَل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون) وقوله جل جلاله : الما شى الله من عبّاده 
العلمَاء ي ,)١‏ وقوله سبحانه وتعالی : وقال الّذين أوتوا العم ويذكم واب الله خي 
1 انظر : فضل علم السلف » ابن رجب الحنبلي » ص ۲۹ » ٠ ٠١‏ وانظر : الفتاوئ لشيخ الإسلاء 
ابن تيمية ۲/ ١٠١‏ ومنهاج السنة له أيضاً ٠ ٩١/۲‏ وانظر : سير أعلام النبلاء ٥٤۷/٠١‏ وانظ : 
من فضايا الصحوة » ص ۷۷ ٠‏ وانظر : قواعد التعامل مع العلماء » ص ۲٠۳-۲۱۲‏ » وانظر : 
“حسبة في الماضي والحاضر بين ثبات الأهداف وتطور الأسلوب » ص ٠ 1١‏ وانظر : العلماء هم 
الداعاة ٠‏ د. ناصر العقل » دار الراية » طا عام ۲١٤١ھ‏ » ص 4_٤‏ » وانظر : الخطاب 
الشرعي» طرق استثماره » ص ٠٤‏ . 
7 انظر : المراجع السابقة » المدارك نفسها . 
(۳) سورة آل عمران» الاية: ۱۸ . 
)٤(‏ سورة المجادلة » الأية: ١١‏ . 


(0) سورة الزمر »› الأية: ٩ء‏ 
(7) سورة فاطر » الاَيةَ: ۲۸ . 


= العلإقة بين العلماء والناس‎ e OD 


لمن آمن وعمل مالحا ولا يلاها إلا الصّابرون) ()» وقوله جل جلاله : #وتلك 


لذي منوا أطيعُوا اله وأطيعوا الرّسول وأُوْلي الأَمرٍ منكم)"ء تلك بعض نصوص 
القرآن التي تشهد لصحة المعنى السابق وهو أن المراد بالعلماء إنغاهم علماء 
الروت ما تسر سس الما فوا فرت 2 « إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه 

من العبادء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالاً اتخذ الناس رؤوسا 
جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»0) . 

وقوله ية : « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين إنما أنا قاسم ويعطي الله ولن 
يزال أمر هذه الأمة مستقيماً حتى تقوم الساعة وحتى يأتي أمر الله » ”» وقوله 
اة : « إن مثل العلماء ة في الأرض مدل النجوم في السماء بهتدى بها في ظلمات 
ابر والبحر فإذا طمست النجوم أوشك أن تضل الهداة » )ء وقوله بلا : « العلماء 
ورثة الأنبياء وإن العلماء لم يورثوا ديناراً ولا درهماًء إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ 
بحظ وافر » » وقوله از « تسمعون ويسم منکم ویسمع من سمع منکم» , 
وحديث : « فقيه واحد أشد على الشيطان من أتقى عابد » " وحديث : «من خرج في 


((سررة القضصض> الأية: *۸ 

(۲) سورة العنكبوت »› Fu‏ 

( ¥ سۇر الساةi‏ الاة 6 .. 

. البخاري» كتاب العلم » باب كيف يقبض العلم‎ )٤( 

. الحديث متف عليه‎ )٥( 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۳/ ٠١١‏ لكن الهيثم في مجمع الزوائد ۱ / ٠۲١‏ › ذكر أن فيه 
رشید بن سعد وهو مختلف في الاحتجاج به ۰ وأبا حفص صاحب أنس وهو مجهول . 

(۷) رواه أبو داود ورواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح أبي داود AEP‏ 
وأخر جه آبو داود . 

(۸) رواه بو داود في كتاب العلم . 

(۹4) أخحرجه ابن ماجه في المقدمة والترمذي في العلم . 


من قضايا الراي العام _- 0 


طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع» ‏ 

وهي نصوص كما ترىئ دالة على صحة المعنى السابق ولا خير بعد إيراد 
نصوص القرآن والسنة المؤيدة لرأي كثير من العلماء فيما يتعلق بكون المقصود بهم 
علماء الشريعة ذكر بعض تلك الأقوال بنصها بعد الإشارة إليها إجمالاً حتى يكون 
هذا المعنى في غاية الوضوح والظهور والبيان» قال الأوزاعي : «العلم ما جاء به 
أصحاب محمد ياء فما كان غير ذلك فليس بعلم » "ء وكذاقال الإمام 
TE‏ وقال الأوزاعي في التابعین ٠:‏ نت مخير يعني مخير في کتابته وترکه 
وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى , بهم إلى زمن الشافعي وأحمد 
اا اوا رای سن وکن ایک ا ری ای 2 وا 
الشاطبي : ER LF‏ ء إلا من حيث هو متوجه نحو 
الشريعة» قائم بحجتهاء حاكم بأحكامها جملة وتفصيلاء وأنه متى وجد متوجهاً 
کف ال یکی کی رووا اا بی ا کی ار اوی ا 
صوب الشريعة البغة °٤‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « فأصل علم الأنبياء 
وعملهم هو العلم بالله والعمل لله » " » وقال في بيان مسئولية العلماء ما يؤكد 
ذهابه للمعنى الذي نورد آقوال العلماء في نطاقه : « فإذا ضيعوا حفظ علم الدين 
وتبليخه للناس فإن ذلك من أعظم الظلم للناس وتبليغ الدين قولاًوعملاً 
وار ااب راچيرفي جن لولم خصوصا لأنهم خلفاء الرسول َيه في 
أمته» ٠"‏ » وقد فسر البخاري رحمه الله الجماعة بأهل العلم فقال في الجامع 


(1) أحرجه الترمذي في العلم . 

(۲) فضل علم السلف » ص ۳۰ » مرجع سابق . 

(۴) المرجع السابق » المدرك نفسه . 

. فضل علم السلف » ص ۰ » مرجع سابق‎ )٤( 

. مرجع سابق‎ » 1١ » 1٤ انظر : قواعد التعامل مع العلماء » ص‎ )٥( 
. ¥6 [ENC 


(۷) نقلا عن منهج ابن تيمية في الدعوة إلى الله ص 0۱۷ 


= العلاقة بين العلماء والناس‎ e OD 


الصحيح : « باب ( وكذلك جعلناكم أمة وسطأً) وما أمر النبي َة بلزوم الجماعة 
وهم أهل العلم» » وقال ابن حجر: : ١‏ معروف أن المراد بالوصف المذكور آهل 
الله الشرهى "٠‏ وعلى هذا فالعلماء المقصود بهم العاملون بشرع الله والمتفقهون 
في الدين» والعاملون بعلمهم على هدى وبصيرة» على سنة رسول الله و 
وسلف الأمة» الداعون إلى الله بالحكمة التي وهبهم الله إياها : : ومن يۇتى 
الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا) والحكمة : العلم والفقه ” 


وهم بهذا التعريف هم الدعاة بداهة» وهم ورثة الأنبياء والأنبياء هم الدعاةء 
وهم حجة الله في أرضه» وأهل الحل والعقد» وأهل الشورئ» وأهل الذكر؛ 
المؤتمنون على مصالح العبادء الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر فهم آفضل 
الناس وأزكى الناس» وشهداء الله» وهم المتميزون بالخصال السابقة °“ وهم 
معروفون بعلمهم ورسوخ غ أقدامهم في مواطن الشبه» وبجهادهم ودعوتهم إلى 
الله» وبذل الأوقات والجهود في سبيل الله» وهم معروفون بنسكهم وخشيتهم 
لله» واستعلائهم على الدنيا وحطامهاء وحظوظها ‏ . 

وهم « من له في الأمة لسان صدق عام بحيث يثنى عليه ويحمد من جماهير 
أجناس الأمة فهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح ای 

قال أحمد عز الدين البيانوني : « في الأمة صنف من العلماء ء طلبواالعلم لله 
وسلكوا سبيل الاستقامة فعملوا ا علموا فنور الله تعالى بصائرهم بالعلم وأنطق 
السنتهم بالحق» وجعلهم مصابيح الهدى ودعاة الرشاد » ٠‏ والإسلام لايقوم 


(۱) فتح الباري ۱۳/ ۳٠١‏ . 

(۲) المرجع نفسه » والمدرك نفسه . 

(۳) انظر : من قضايا الصحوة» ص ۷۸-۷٦‏ » مرجع سابق . 

. انظر: المرجع السابق » المدرك نفسه‎ )٤( 

. مرجع سابق‎ › ۲١ انظر : قواعد التعامل مع العلماء» ص‎ )٥( 

(1) الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية /١١‏ ۴ 

(۷) الدعوة إلى الإإسلام وأركانها « دار السلام › ط ۲ › عام ١١٤١ھ‏ » E‏ 


من كضايا الرآي العام 


صرحه إلا على كواهل هؤلاء الرجال الذين صغرت في عيونهم الدنيا فلم 
تفتنهم شهوات ولا مغريات ولا مطامع لمعرفتهم بالله حقاً وإقبالهم عليه بقلوب 
صادقة وأعمال صالحة "“ : « وإنما العلماء أهل الأثر والفقه يتفاضلون فيه بالإتقان 
را2 

« فليس العلم بكشرة الرواية ولا بكثرة المقال ولكنه نور يقذف في القلب يفهم 
به العبد الحق » وييز بينه وبين الباطل ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة 
ا2 


« وقد تبين نما سبق أن العبرة في وصف العالم بالعلم مايحويه صدره من 
العلم بالله وعن الله عز وجل» وما اتصف به من تقوی الله وخشيته » ۶ وهذافیى 
الحقيقة هو بيت القصيد» اح اا پر ا ا ا کا ب ارم 
يؤهل صاحبه لان يكون في زمرة العلماءء وهذا ما تشهد له آية فاطر : (إنما يخشى 
الله من عباده الْعلَمَاء ي )١(‏ أي العلماء به الذين عرفوه بصفاته فعظموه» ومن ازداد 
علما به ازداد منه خوفاًء ومن کان علمه به أقل کان آمن وقد جاء :» أعلمكم بالله 
أشد كم له خشية » وتقدي ECE EE‏ 
يخشون الله من عباده العلماء دون غيرهم ۳ قال الماوردي في تفسيره: 
بالعلماء الذين يخافون » (۷) NP SAREE‏ 
a A‏ ومن ثم فإن آهل خشية الله هم أهل 


(1) انظر : المرجع السابق » ص ۲۳ . 

(۲) سير أعلام النبلاء ٥٤۷ /٠١‏ . 

(۳) بيان فضل علم السلف على علم الخلف » ص ٥۸-٥۷‏ . 

. قواعد التعامل مع العلماء» ص ۳۸ » مرجع سابق‎ )٤( 

. ۲۸ سورة فاطر » الاَية:‎ )٥( 

انظر تفسير النسفي » دار الكتاب العربي » ج ۲ » ص ٠٤١‏ . 
(۷) النكت والعيون » مؤسسة الكتب الثقافية »> ص ٤‏ »> ص ٤١١‏ . 
(۸) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» جا » ص ۳٠۷‏ . 


O‏ العلاقة بين العلماء والناس ك 


ولعل سعة مدلول العلماء بالصورة التي وردت في آية فاطر بتذيل الأية بقوله 
جل جلاله : إِنّمَا يخشى الله من عباده العلَمَاء € بعد ذكر أصناف المعارف التي تشيع 
في الحياة اليوم ما يتفق مع ضرورة تأسيس الحياة في جوانبها المختلفة على العلم» 
ويتفق كذلك مع مكانة العلم عند المسلمين وانتسابه إلى فرض عين وفرض كفاية 
حتى تستوعب كافة أنشطة الحياة» وهو أيضاً ما يؤكد أهمية تعدد التخصصات 
العلمية المختلفة » ويضفى المكانة الطبيعية على العلماء في صنوف المعرفة شريطة أن 
تكسبهم معرفتهم خحشية الله ف «كل من علم أو وجه المتعلمين إلى سلوك طريقة 
يحصل لهم فيها علم فهو داع إلى الهدى› وكل من دعا إلى عمل صالح يتعلق 
بحق الله تعالى » أو بحقوق الخلق العامة والخاصة فهو داع إلى الهدئ» وكل من 
أبدى نصيحة دينية أو دنيوية يتوسل بها إلى الدين» فهو داع إلى الهدىئء وكل 
محسن في علمه أو عمله فاقتدی به غیره داع إلى الهدئ»'فالاقتداء يصح بمن 
علم أنه عالم" على أن الأولى بالتقدي في استحقاق وصف العلماء إنغا هم 
العلماء بشرع الله حيث لا ينصرف الوصف عند الإ طلاق إلا لهم : 
ثانياً: طبيعة العلاقة السوية بينهم وبين الناس: 

أصل هذه العلاقة هو حاجة الناس إلى العلم فالعلم أمام العمل» والعمل تابع 
له (") » وهذا الفهم الدقيق لنزلة العلم هو الذي جعل البخاري رحمه الله يقول : 
«باب العلم قبل القول والعمل » *“ فدل ذلك على أن رتبة العلم متقدمة على 
رتبة العمل» إذ العلم شرط في صحة القول والعمل» فلا وزن لهما من غيره» ولا 
یعتبران إلا به وهو مصحح للنية المصححة للعمل ° 


. ۲٠-۲١ الشيخ عبد الرحمن السعدي» بهجة قلوب الابرار »> ص‎ )١( 

(۲) انظر تفسیر البيضاوي ۲۸٦/١‏ . 

(۳) انظر : الحسبة فى الماضى والحاضر بين ثبات الأهداف وتطور الأاسلوب» ج١‏ ء ص ٩۷‏ › مرجع 
سابق . ۰ ۰ 

„16 /١ الخاوع‎ )6( 

» وانظر : حاشية الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ ۰». ۰ / ١ انظر : فتح الباري‎ )١( 
وانظر ك تفسير الشيخ السعدي؛ ۱ء مرجع سابق.‎ » ٠١ جمع عبد الرحمن بن قاسم » ص‎ 


من قضايا الرآي العام سے 


فالمهتدون من الناس يريدون آن تصح عبادتهم لتقبل عند الله» ولا سبيل إلى 
ذلك خارح نطاق العلم» لأنه هو الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم 
ويتبين به طريق آهل النعيم من طريق أهل الجحيم » ومن ثم كان معلم الناس الخير 
هو من يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء بسعيه في 
مصلحة الخلق وإصلاح دينهم ودنيا ا : 

وعلى هذا فعماد الناس على العلماء في الفقه والعلم» وأمور الدين والدنياء 
وعلى آقوالهم تدور الفتيا بين الأنام حيث خحصرا باستنباط الأحكام» وعنوا بضبط 
قواعد الحلال والحرام» وهم أئمة الدين وورثة الأنبياء» ورثواعنهم العلم» حملوه 
في صدورهم واصطبغت به أعمالهم»› فكانوا بذلك هداة الناس ودعاتهم إلى 
ا لخير» واستحقوا أن يكونوا رأس الجماعة ) . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : المتقون سادة والعلماء قادة » () ذلك بان 
العلماء بالله وأمره ونهيه بهم الحياةء إذ أن حاجة القلب إلى العلم أعظم من حاجة 
النفس إلى الهواء والماء “ . ومن ثم فإن تأثير أهل العلم في الناس كبير فهم 
يباشرون القلوب بأمرهم » ويحركون النفوس ويهزون المشاعر» وكلامهم يصح به 
الباطن» وصلاح القلب أهم من صلاح البدن» بل إن صلاح البدن إنغا يكون 
بصلاح القلب كما أخبر بذلك الصادق المصدوق» فتأثير أهل العلم تأثير كامل في 
الزمان والمكان والأعيان (°) لذلك فإن العلماء بشرع الله هم الذين تقر لهم الأمة 
بالأمانة في الدين والعلم والاهتداء ٠‏ وهم حراس دين الله بالعلم والهدي والعمل 


() انظر : تفسير الشيخ السعدي ۱۸١ / ١‏ » وتفسير البغوي ۱ / ٠۳٤‏ . وتفسیر ابن کثیر ۲٠٠/۱‏ . 

(۲) انظر: قواعد في التعامل مع العلماء »> ص ۲۳-۱۹ » مرجع سابق . 

(۳) ال لنت والعیون » ٤۷١ / ٤‏ » مرجع سابق . 

»ه٠٤١١ انظر: إصلاح القلوب » عبد الهادي حسن وهبي» مكتبة الدليل » ط١ › عام‎ )٤( 
. ص۷۷‎ 

)٥(‏ انظر : محاضرات الموسم الثقافي لعامي ١١٤٠ه‏ › ¥( > مركز الملك فيصل » سلسلة النشاط 
الثقافي (۲) ص ٥ » ٠٤١‏ . 


= س العلاقة بين العلماء والناس‎ CD 


والذى غه الكو عن حا 


وهذه المنزلة فى الدين هي التي بوأت العلماء مكان الصدارة في حياة الناس» 
وحددت معالم العلاقة السوية بينهم فهم هداة مهتدوأن» وأدلاء للناس على أحكام 
الله» وهذا اعتبار شرعي يفضي إلى الطاعة باعتبارها طاعة لله ورسوله ولولاهم 
ما عرف لناس كيف يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم فهم كالغيث» وليس للناس 
عوض عنهم» ولولا العلم الذي يحملون لفسد عمل الناس» وعلامة هلاك الناس 
هلاك علمائهم إذ بذهابهم يعملون بالجهل ويدينون بغير احق ويضلون عن سواء 
السبيل كما أخبر بذلك الصادق المصدوق فنجاة الناس في الحقيقة مرتبطة بهم " : 
« فهم عطر المجتمع وماؤه» ورواؤه» وبهم فخره» واعتزازه» وعلی مقدار وفرتهم 
وسموهم یکون عزه وفخاره وصلاحه » ( ذلك أن الإيان الصحيح والعمل 
الصالح هو قوام النجاح في الدنيا والآخرة» وسبيل ذلك هو العلم» وطريقه 
العلماء ‏ يقول الإمام الشافعي رحمه الله : « فإن من أدرك علم آحكام الله في 
كتابه نصا واستدلالاً ووفقه الله للقول والعمل مما علم فيه فاز بالفضيلة في دينه 
ودنياه وانتفت عنه الريب» ونورت في قلبه الحكمة واستوجب في الدين موضع 
ا 0 

وهذه هى العلاقة التي ينبغي آن تكون بين الناس والعلماء وهي ترتب على 
الناس موالاة العلماء ومحبتهم واحترامهم وتقديرهم والاخذ عنهم والسعي 
إليهم > والثقة بهم والرجوع إليهم» والصدور عن رأيهم» والاستجابة لهم وحسن 
الأدب معهم» والإشادة بفضلهم » وحماية أعراضهم والذب عنهم› وإحسان 


. مرجع سابق‎ > ©٥ ٤-١١ انظر : من قضايا الصحوة » ص‎ )١( 
. مرجع سابق‎ ›» ٦۲-٥۷ نظ : قو اعدف التعا العلماء » ص‎ 
انظر : مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي» د . عبد الكريم بكارء دار المسلم بالرياض »› ط١ > عام‎ )۳( 
. ۲۷۹ هھ» ص‎ ۷ 
. ۰ التركي » ص‎ 
. ١۹ الرسالة » تحقیقق أحمد شاکر » ص‎ )٥( 


من كضايا الرأي العام gg‏ 


الصلة بهم › والتلقی عت ٩‏ 

واحترام العلماء مستقر في النفوس حتى عند غير المسلمين» فقد كشفت 
دراسة الدكتور عبد الله اللحيدان أن نسبة ۸٠١‏ من غير المسلمين فى عينة بحثه 
يرون احترام علماء الدين » فكيف بالمسلمين' . : 

وما ذلك إلا لأنهم أداة صلاح للناس كافة› فالناس بلا علماء في جهالة عمياء 
تعصف بهم رياح الباطل» فإذا غابوا تسود الفوضى › وتعظم الفتن» وتحل 
الصائب» فمن كان منهم إخلاصه لله أكبر عظم شأنه عند الناس» وحرصوا على 
بقائه بينهم» وهابه ذوو السلطان» فوجودهم بالغ الأهمية في حياة الناس 
يعلمونهم دينهم » ويحرضونهم على التمسك بالأخلاق» ويدفعون الناس إلى 
تطبيق شرع الله ولا يسمحون بالزيغ عنه» فالحمد لله الذي جعل من يحمل هذا 
العلم من كل حلف عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
ا لجاهلين» فما أحسن أثزهم على الناس " . 
ثالغا: كيف كانت هذه العلاقة في عصور الإسلام الزاهية ؟ 


من استقرأ تاريخ المسلمين وتتبع صور العلاقة التي كانت قائمة بين عامة 
اللسلمين وعلمائهم أمكنه أن يجزم بأنها كانت على الصورة السوية التي مكنت 
لدين الله في النفوس› وحققت العزة والسؤدد للمسلمين» ووطدت العلاقة بين 
العامة والخاصة» ومكنت من إقامة حياة المسلمين على طريق الاستقامة على 
الطريق السوي ( صراط الله ) في النيات والأقوال والأعمال أ“ وما ذلك إلا لأن 


(1) انظر : قواعد في التعامل مع العلماء › ص ۰۱۲ ۱۳ » مرجع سابق . 

(۲) انظر : دعوة غير المسلمين في مدينة الرياض › رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الدعوة والإعلام 
بالریاض» عام ۱٤۱۷‏ هھ» ۲/ 0٠١‏ . 

(۳) انظر : مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › فاروق عبد المجيد حمود السامرائي› 
نة دار ارفا6 ةا 2ى 4346 14 

(6) انظر: الملك عبدالعزيز والمملكة العربية السعوديةء المنهج القوي في الفكر والعمل» ص ٠١‏ › 
مرجع سابق. 


العلماء بعلمهم الزكي وفكرهم الثاقب المواكب لحركة الحياة وتطورات التاريخ ف 
فهموا رسالتهم على الوجه الصحيح وأدوا أمانة الله عندهم ”' وقاموا بواجباتهم 
الأساسية فى الحياة مثل : 

: -البلاغ بالبيان القائم على العلم والقدوة باجتماع صفات الكمال البشري فيم‎ ١ 
. الناس الخير‎ 

۴ -تصحيح تصور الناس عن أنفسهم والكون الذي يحيط بهم وأفصحوا لهم 
عن حقيقة العلاقة بين الخالق والمخلوق› وهيأوهم لعبادة الله وحده . 

٤‏ كانوا الأدوات الحقيقية في تمكين الأمة من الاستفادة من ا ماضي في إحسال 
الحاضر واستشراف آفاق المستقبل من خلال التبصير والتمثل والإبداع . 

ه _أحيوا منهج الصحابة رضوان الله عليهم في تعليم القرآن وحثوا الناس على 
التأسى بهم في التعامل مع كتاب الله من حيث إحسان التلاوة والتدبر والسعي 
للفهم الصحيح» ثم التطبيق الدقيق الأمين فرسخوا بذلك التلاحم بين النظرية 
وال ا (۲( 

الناس› والتواضع لهم والرأفة بهم› وبيان الحق لهم في غاية الحرص» ورعاية 

حقوقهم› والدفاع عنهم ٠‏ وإبلاغ خاصتهم ٠‏ وكانوا قدوة صالحة لهم في حياتهم 

الخاصة› وقاوموا البدع والزيغ والأنحراف› والطغيان والفساد» وقالوا با لح وبه 
كانوا يعدلون» ومن ثم نالوا ثقة الناس وأسلموا لله القياد فكانوا بذلك قادتهم في 

الإصلاح وسلامة الدين وصلاح ا 2 


. ٩ انظر : الإسلام وحركة الحياة > ص‎ )١( 

() انظر: أثر العلم في تصحيح الحياة »> ص ۳. وانظر: دعوة غير المسلمين في مدينة الرياض؛ 
VATS‏ مرجع سابق› وانظر : تفسير الشيخ السعدي› SONAR TV‏ مرجع سابق . 

(۳) انظر : مناهج العلماء في الأمر با معروف والنهي عن المنکر »> ص ۲۱۷ » مرجع سابق . 


من قضايا الرأي العام 


ولا شك أن العلماء وهم يقومون بذلك کله انوا يشعرون بأنه يجب عليهم 
من البيان ما يجب على الأنبياء باعتبارهم ورثة الأنبياء كما يقول سلطان العلماء 
العز بن عبد السلام ٠‏ . 


خاصة وآنهم يعلمون علم اليقين أن الرزق محدود وأن الأجل مكتوب» وأنهم إن 
لم يبينوا استحقواعقاب الله وسخطه› بحكم إمامتهم في الدين» وظهوره لا 
يكون إلا بالبيان والقدوة» وذلك ما دلت عليه نصوص الشرع وقواعده» وهو 
محصلة ما عليه سلف الأمة» باعتبار أن العلماء هم أهل العلم والاستقامة وهم 
المجماعة وهم المرجع الشرعي للأمة في أمورها الخاصة والعامة» وهم مصابيح 
الدجى وأزكى الأمة» وما ذلك إلا لوراثتهم النبوة» وحملهم للعلم الذي جاء به 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وكونهم المصدر الوحيد لتلقي هذا العلم 
وحجة الله في أرضه› وأهل الفقه فى دينه (". 

«فمق عمل بهذا من أهل العلم» فهومن خلفاء الرسل» وهداة‌الأم» ومن 
لبس احق بالباطل فلم ييز هذا من هذا مع علمه بذلك » وكتم الحق الذي يعلمه» 
وأمر بإظهاره» فهو من دعاة جهنم لأن الناس لايقتدون في أمر دينهم بغخير 
علمائهم فاختاروا لأنفسهم إحدى الحالتين» ". 

إن منهج جمهور علماء السلف في إصلاح المجتمع يقوم على الدعوة بالكلمة 
e‏ وتشر العلم» وتركية النفوس وتهاديها بالطرق المروعةء فالروا ذلك 
تأثيرا واضحا في الأمة كلها فالتفت حولهم “ كما تصور ذلك المحاورة التالية بين 


(۱) انظر : طبقات الشافعية ۸/ ۲۲۳ . 
١ (‏ سورة آل مراك . الآية رول 
ا من قضايا الصحوةء ص ١١۵۔٤٥‏ مرجع سابق . 
)٤(‏ تفسيرالشيخ السعدي ٠۸٠ /٠١‏ وانظر :الجامع لأحكام القرآن ٠١۷ /٦‏ . 
)٩(‏ انظر : نحو دعوة إسلامية رشيدة› ص ۱۹۹-۲۹۸ ۰ مرجع سابق : 


س العلاقة بين العلماء والناس = 


الإمام الزهري وعبد ا ملك بن مروان عند دخوله عليه بعد قدومه من مكة ا لمكرمة . 
اقشال له خد املك من ين قدمت يا زهري ؟› قال الزهري: من مكة 
المكرمة› قال عبد ا ملك : فمن خلفت يسود أهلها ؟ › قال الزهري : عطاء ابن أبي 
رباح › قال غد اللك: فمن العرب هو أم من الموالي؟ › قال الزهري : من الموالي› 
قال عدف: اللاك وے سادهم ؟› قال الزهري : بالديانة والرواية› قال قد اللاك 
إن أهل الديانة والرواية ينبخي أن يسودوا قال : فمن يسود أهل اليمن: › قال 
الزهری: طاووس بن کیسان» قال قحك الك : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال 
الزهري : من الموالي› قال عد الك وم سادهم ؟› قال الزهري : با سادهم به 
عطاء» قال عبدا ملك : إنه ينبغى › قال: فمن يسود آهل مصر ؟»› قال الزهري : 
بريد بن ابی ببب قال عبد الملك: فمن الخرب آم من الموالي؟ ٠‏ قال الزهري : 
من الموالى» قال عبد الملك: فمن يسود أهل الشام؟» قال الزهري: مكحول 
الدمشقي قال عبد الملك : فمن العرب أم من الموالي ؟» قال الزهري : من الموالي 
ق آعته ارا ماو سیل قال عبد الملك : فمن يسود أهل الجزيرة ؟› قال 
الزهري: ميمون بن مهران» قال عبد املك : فمن العرب آم من الموالج؟ ٠‏ قال 
الزهري : من الموالى: قال عبد الملك : فمن يسود آهل خراسان ؟» قال الزهري : 
الضحاك بن مزاحم» قال عبد الملك : فمن العرب أم من الموالي؟» قال الزهري : 
من الموالى» قال عبد ا ملك : فمن يسود أهل البصيرة ؟» قال الزهري : الحسن بن 
أيى الحسن ( الحسن البصري )ء قال عبد ا ملك : فمن العرب أم من الموالي ؟» قال 
الزهري: من الموالي . 
فضاق عبد الملك بن مروان من هذه الظاهرة كيف يجتمع الناس حبا وطواعية 
على الموالى مع ماهم عليه من نكر في النسب» وقلة في المال» وبعد عن جهاز 
الدولة والحكم فقال للزهري : ويلك يا زهري فمن يسود أهل الكوفة ؟› قال 
الزهري : إبراهيم النخعي › قال خسن اللك: فمن العرب أم من الموالي ؟› قال 
الزهري : من العرب» قال عبد ا ملك : ويلك يا زهري فرجت عني» والله ليسودن 
الموالى على العرب حتى يخطب لهم على المنابر والعرب تحتهم» قال الزهري : يا 


صن قضايا الرآي العام ل( 


آمير المؤمنين إنما هو أمر الله ودينه من حفظه ساد ومن ضيعه سقط » )١(‏ : 

وقد نقلت المحاورة على طولها لدلالتها على ما نحن بصدده من بيان كيفية 
العلاقة بين العلماء والناس فيما مضى وأنقل بعدها تعليق الدكتور محمد رواس 
عليها لتأكيده للمعنى الذي اخترتها من أجله حيث يقول : ١‏ فنحن نرى فيها جماعة 
من الموالي ليس لهم نسب يرفعهم ولا مال يدفعهم» ولا شرف وتقدم سابق» 
يعتبرهم الناس الطبقة الثانية أو الثالشة في المجتمع» عندما أخذوا بهذا الإسلام 
وأخلصوا في طلبه» وأخلصواله» وأصبحوا من كبار علمائه والمقدمين فيه 
دفعهم الإإسلام إلى الصف الأولء وأحلهم مكانهم فيه وجعل إليهم القيادة 
الفكرية للجماهير بعد أن أثبتوا جدارتهم بهاء وكفاءتهم لهاء فالتف الناس 
حولهم» لان الناس يطلبون دائما العلم الصحيح والفكر النير» والسلوك 
الستقيم» والرجل الجاد اللخلص » " » ومعنى ذلك بوضوح أن العلماء ملكوا 
قلوب الناس بالكلمة الصادقة الصالحة» فكانوا بذلك نعم الدليل على الله ونعم 
الهادي إلى سواء الصراط . 

وهؤلاء عرفوا الطريق الذي يجعلهم هم الأحسن» من عكوف على العلمء 
وملازمة للتقوى» وإخلاص لله في العمل  »‏ . 

والعلم الذي أوصل هؤلاء لهذ المنزلة العظيمة في نفوس الناس» وأساس 
العلاقة بينهم وبين الناس هو العلم الشرعي» وأفضله من غير شك فيما يتعلق 
بتفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثوراًعن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم 
وما وجد في كلام من بعدهم من حق فهو في كلامهم بأوجز لفظ وأخصر عبارة 
وينبخي آن يستقر في الذهن أنه ليس كل من كثر كلامه في العلم کون آعلم من 


(1) هذا النص منقول من حديث الروح» وذكر الرواس في بدئه أنه نقله من كتاب العقد الفريد لابن 
عبد ربه. 

(۲) المرجع السابق » ض۱۷ . 

(۳) حديث الروح» ص ۱۸ ۰ مرجع سابق . 


العلاقة بين العلماء والناس ك 


لسن ذلك ۱ كما ينبغى أن يعلم أن كثرة العلماء من أسباب عصمة الأمة من 
الخطأء يقول ابن تيمية في تأكيد هذا المعنى : « الله تعالى قد ضمن العصمة للأمة؛ 
فمن تمام العصمة أن يجعل عدداً من العلماء إذا أخطاً الواحد في شيء كان الا خر 
قذ صاب فيه » تى لا يضيع الق ء والعصمة في الحفظ والبلاغ ثابتة لكل طائفة 
بت ها ادان آلفرع ا لحف فالقراء معصومون في حفظ القرآن وتبليغه› 
والمحدثون معصومون في حفظ الحديث وتبليخه» والفقهاء معصومون في فهم 
الكلام والاستدلال في الأحكام » ٤ ١‏ وقال ابن قيم ا جوزية معقبا على حديث : » 
أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر» قال : « إن الأمة معصومة فيما تواطأت 
من روايتها ورؤياها»" ومحل الشاهد في النص هو قوله من روايتها حيث إل 
طريق ذلك هو العلماء 

وعلى هذا فالعلماء هم الذين يلون حفظ الشريعة وما يجوز وما لا يجوز 
وهم في الجملة عدول مرضيون موثوق بدينهم وأمانتهم فيما يؤدون إلى الناس»› 
وهم مع آنهم بالنزلة العلية السابقة» وأدلاء على الحقء فليس لهم قداسة في 
ذواتهم› وهم كأفراد ليسوا معصومين من الخطأًء وطاعتهم إنغا تجب باعتبارهم 
ای طاصة ال وسو 2 , 

وإذا كانت تلك هى علاقة العلماء بالناس فإنهم أيضاً كانوا مقبولين من الحكام 
بسبب إلحلاصهم وبعدهم عن الهو والغرض» وقد تعددت صور علاقتهم ٠‏ 
لكن فى مقدمة تلك الصور علاقة التعاون وا مشاركة والنصح مع أنه قد وجدت 
بعض افج من الاعتزال والمشاكسة» ومع ذلك فإن ا جانب الإيجابي في هذه 
العلاقة كان هو الظاهر البارز» وتمشل في تأييد الحكام الشرعيين ومناصرتهم والحث 


(۱) انظر : فضل علم السلف ›» ص ۳۰-۲۸ › مرجع سابق . 

(۲) منهاج السنة ۲/ ٩١‏ . 

. ۸٤ /١ إعلام الموقعين‎ )۳( 

)٤(‏ انظر : قواعد التعامل مع العلماءء ص ٤1 ٤۳‏ » مرجع سابق . وانظر: مجلة الرابطةء العدد 
٥۵‏ ذو القعدة ۷١٤١ه»‏ ص4» مقال للدكتور عبد الله التركي بعنوان «الطائفة المنصورة . 


سن قضايا الرآي العام 


على طاعتهم في حدود طاعة الله ورسولهء وتعددت آساليبهم في النصح 
والتوجيه»› كما كانت لكثير من الحكام مواقف من العلماء كشفت عن حسن 
العلاقة بينهم كالتقدير والتقريب› والبحث عنهم والاستماع منهم حيث كان 
العلماء لا يبخلون بالتوجيه والنصح والمشورة والكشف عن الأخطاء والوقوف في 
وجهها فكانوا بذلك شركاء للحكام في إدارة شئون الأمة وذوي آثر بالغ على 
الحكام في اتخاذ القرارات وتحديد المواقف » ° . 


وما ذلك إلا لأن صلاح المجتمع إنغا يكون بصلاح الولاة والعلماء والتقاؤهم 
وتعاونهم فيما يحقق ذلك› فالحاكم قديغفل فيحتاج إلى من يعظه ويذكره› 
والعالم الداعية يحتاج إلى سلطان يعينه ويؤازره وا العلاقة مانن 
الإمامين الجليلين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود عنا ببعيدة 
حيث أثمرت كياناً عظيما أبقى الله به عقيدة التوحيد نقية صافية› ومکن الله به 
لاوإسلام في آرجاء المعمورة وأقر الله به أعين المسلمين في كل مكان حيث كان 
سندهم بعد الله (" . 

وقد لمعت في تاريخ المسلمين أسماء لعلماء كبار مثل مالك بن آنس» 
والشافعي › وآخمد ابن حڪتبل› وابن شهاب والزهري› وعطاء بن آبي رباح»› 
وسفيان بن عيينة › والفضيل بن عياض »› وعبد الله بن المبارك› وسلمة بن دينار› 
وطاووس بن کیسان»› وبشر بن الحارث› وسعيد بن المسيب»› والربيع بن خثيم› 


(1) هذه خحلاصة مستفادة من مخطط بحث عبد الله بن عبد الرحمن الخرعان للتسجيل للدكتوراه فى 
لتاريخ بكلية العلوم الاجتماعية واعتمد فيها على منهج السنة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم د. 
يحى إسماعيل ٠»‏ الوفاء للطبعة والنشرء وتاريخ القضاء في الدولة الأموية› محمد بن عبد الله 
الغنام » كلية أصول الدين بجامعة الإمام» والعلماء بين الحرب والسياسة في البعد الدعوي د. 
حامد زيان غانم » والإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدري» وورة الأنبياء أو رسالة 
العلماء» عبد الوهاب فهمي» وعلماء الإسلام ومواقفهم» محمد سليمان . 

(۲) انظر : نحو دعوة إسلامية رشيدة» ص ۱۷ » مرجع سابق . 

(۳) انظر : مجموعة فتاوی ومقالات الشيخ عبد العزیز بن باز ١‏ / ۳۸۳. 


= العلاقة بين العلماء والناس‎ e DD 


والشعبي › وسليمان بن مهران» وسفيان الثوري» وصلة بن أشيم » وسواهم كثير 
كانت وظيفتهم في القرون الثلاثة | لهجرية الأولى في المجتمع المسلم الذي عاشوا 
فيه هو إصلاح الأمة في عقيدتها وأخلاقها ومعرفتهاء حیث عمرت مجالس 
التفسير والحديث والفقه» وكثرت محاورة أصحاب الشبه لرد ضلالاتهم 
وشبهاتهم في نحورهم › مع إصلاح النفوس وتهذيبهاء والدعوة إلى الله جهادا 
وتجارة» مع تولي ولايات القضاء والإفتاء والتدريس إعانة للولاة والخلفاء على 
القيام بواجبهم تجاه الأمة› وهم بعملهم ذلك كانوا يحافظون على جماعة المسلمين 
ووحدة الأمة من خلال العمل العلمي والدعوي الدؤوب الذي يحيي القلوب 
ويحقق الاستقامة ويرسخ في الأمة أسباب الطاعة لولاة آمورها في المعروف 
والصبر عليهم والدعاء لهم بالهداية والصلاح ‏ فمثلوا بذلك سبل أداة إصلاح 
ا لحكم وأصله الأول حيث يتطلب ذلك فقهاء أتقياء آذكياء ۳ ؛ ذلك أن قضية 
الإصلاح ن اکر فضايا الحياة البشرية التي کان موصح اهتمام الأنبياء بعد 
الدعوة إلى الإبيان بالله» والعلماء ورثتهم» فلا غرو أن كانت قضية الإصلاح في 
نطاق اهتمامهم بالشأن العاء (" . 

ذلك أن العلماء دعاة بألسنتهم› وأصحاب السلطان دعاة بألسنتهم 
وسلطانهم › وباتفاق العلماء وأصحاب السلطان وتعاونهم في الخير يصح آمر 
الاد 


وقد نسب إلى مالك قوله: « حق على كل مسلم أو رجل جعل الله في صدره 


(١)انظر؟‏ نحو دعوة إسلامية رشيدة ص ٠۲٤۳١-۲٤۲‏ مرجع سابق . وانظر : نبذة مفيدة في حقوق 
ولاة الأمر » د. عبد العزيز العسكر» ص ١-٤‏ ؟ . 

(۲) انظر : ضوء على تفكيرنا الديني في مطالع القرن الخامس عشر الهجري» محمد الخزالي » دار 
الاعتصام » ط ۱ › عام ٠٤١١‏ ه »› ص ١۷‏ . 

(۳) انظر : مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي» ص ٠۳۱١‏ مرجع سابق . 

. مرجع سابق‎ ۰۸٤ انظر : مناهج العلماء في الأمر با معروف والنهي عن المنكر » ص‎ )٤( 


سن كضايا الرآي العام اا 


شيئا من العلم والفقه أن يدخحل على ذي سلطان يأمره با لخير» وينهاه عن الشر 
ویعظه » ( . 


ولعمر الله إن هذا لهو الفضل الذي ليس بعده فضل»› ولهذا قال رسول الله 
: « فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم « ۳( > وقال سيد الشهداء 
حمزة: « ورجل قام إلى سلطان جائر فنهاه فقتله » " » وحديث عبادة بن 
الصامت قال : « بايعنا رسول الله يإ على السمع والطاعة.. إلى أن قال وعلى أن 
نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائي » ٠‏ . 

ولعله لدقة الأمر وحساسيته وضرورة التقيد بالسنة» رأينا الدعوة الملحة إلى 
ضرورة إحسان الصلة بين العلماء والأمراء من خلال ما سبق بيانه من مناهج 
علمائنا في التعامل مع الحكام الشرعيين مع ما هناك من مقولات وتأصيلات فقهية 
حول حدود الطاعة الواجبة لولى الأم (. 

وما ذلك إلا لأن الأمة تشترك مع علمائها وحكامها في القيام بأمر الله تعالى 
والتمكين لدينه في الأرض ونشر أعلام الهداية في العا مين ”° . 

ka il a ela a 
العلاقة بين العلماء والحكام عن الحالة السوية عندما يشعر فيها العلماء بمسئولية‎ 
اقتداء الناس بهم » وخاصة في المواقف العظمى كفتنة القول بخلق القرآن حيث‎ 
جسد حقيقة موقف العلماء المناسب الإمام أحمد رحمه الله وآزره إخوة له أسدوا‎ 
إليه النصح بالثبات من أمثال أبي جعفر الأنباري الذي عبر الفرات لتثبيت الإمام‎ 


(1) المرجع السابق A‏ 

(۲) رواه الترمذي من حديث أبي مامه وقال حسن صحیح غریب . 
(۳) آخرجه الحاکم من حدیث جابر وقال عنه صحیح ۳ / ۵٥‏ . 

. الحديث آخرجه مسلم‎ )٤( 

. مرجع سابق‎ « ۲٤۹ انظر : مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي › ص‎ )٥( 
. ۲٠١۱ انظر: المرجع السابق » ص‎ )1( 


العلاقة بين العلماء والناس کڪ 


أحمد بقوله له: « يا هذا آنت اليوم رأس والناس يقتدون بك فوالله لئن أجبت إلى 
خلق القرآن ليجيبن كثير من خلق الله» وإن أنت لم تجب ليمتعن خلق من الناس 
كثير» ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فأنت تموت ولا بد من الموت فاتق الله ولا 
تجبهم إلى شيء » فجعل أحمد يبکي ویقول ما شاء الله» ما شاء الله ٠‏ . 

ومثل هذاالنصح والتثبيت كان هو ديدن العلماء الربانيين لإخوانهم من 
العلماء إن تعرضوا لفتنة أو خافوا عليهم انحراف " . 

ومعنى ذلك أن قضية صلاح الحياة مرهونة بوجود الولاة الصالحين والعلماء 
والدعاة التقاة الصالحين كذلك» وقد جاء فى الأثر صنفان من الناس إذا صلحا 
صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس ۳) ٠,‏ 

ولعله لهذا المعنى نص بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى : يا ايها الّذين 
ارا أطيعوا الله وأطيعوا الرُسول وأولي الأَمْر منكم) © أن أولى الأمر من المسلمين 
هم العلماء والأمراء» وهم أصحاب الأمر وذووه» وهم الذين يأمرون الناس 
وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة» وأهل العلم» ومرد طاعة الأمراء إلى طاعة 
العلماء بمقتضى العلم» لأن طاعتهم عندئذ طاعة لرسول الله كلل (° . 

ولهذا قال ابن قيم الجوزية : « إن الأمراء إغا يطاعون إذا أمروا مقتضى العلمء 
فطاعتهم تبع لطاعة العلماءء فإن الطاعة إنما تكون في معروف» وما أوجبه العلمء 
فكما آن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول» فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء» ١‏ . 


(1) انظر: مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي » ص ۲٤١‏ » مرجع سابق . 

() انظر : المرجع السابق» ص ٠ ۲١١‏ وانظر: مناهج العلماء في الأمر با معروف والنهي عن انكر ء 
ص ۲٠٤‏ » مرجع سابق» وانظر : فتح الباري» SFA‏ 

(۴) انظر: نحو دعوة إسلامية رشيدة» ص ۲۱۳-۲۱۲ » مرجع سابق. 

. 0۹ سورة النساء» الاية:‎ )٤( 

() انظر : قواعد في التعامل مع العلماءء ص ٤٦ ٤۳‏ > مرجع سابق . 

) إعلام الموقعين ٠ / ١‏ نقلا عن طاعة أولي الأمر للدكتور عبد الله الطريقى » ص٠۲‏ . 


من قضايا الرأي العام (n‏ 


رقدسجل التاريخ بسظور من ثرر موالف ديد تسافا الاقاضل فتريو 
فيها أروع الأمثلة في الصمود في وجه الباطل والطغيان صيانة للحق وحفاظا على 
مكانة العلم والعلماء تعرضوا فيها لصنوف من الأذى احتسبوها عند الله جل 
لاله تفالوا بذك لسان صدق علا © : 

وما محنة سعيد بن جبير عنا ببعيدة حيث تجلت فيها قدرة العلماء على الصدع 
بالحق» والشبات على المبداء والاستعلاء بالإيان وتنوعت فيها أساليب صرف 
العلماء عن الصدع بالحق 8 

وقد عر اعام اهي من جاو براق ج اللماء زاوم في 2ات جل 
موقف الأوزاعي أمام عبد الله بن علي حيث قال : « كان عبد الله بن علي ملكا 
ا اا ااا صلب المراس ومع هذا فالإمام الأوزاعي يصدعه بر الحق 
كما ترئ» لا كخلق من علماء السوء الذين يحسنون للأمراء ما يقتحمون به الظلم 
والعسف» ويقلبون لهم الباطل حقاً- قاتلهم الله أو يسكتون مع القدرة على بيان 
ا( 

وفي ختام معالجة هذه القضية الحساسة نورد تعليق الدكتور محمد رواس 
قلعجي على محاورة أبي حازم لسليمان بن عبد الملك باعتبارها من أمثل النصح 
لإحسان صلة العلماء بالولاة والخلفاء» وذلك حيث يقول: «وانصرف أبو حازم 
وهو يقول في نفسه لو أن الأمراء قربوا الناصحين من العلماء الدالين لهم على 
عيوبهم وأبعدوا المداهنين المزينين لهم أعمالهم ما ضل أمير » ١‏ وندعو الذين 
يرغبون في الاستزادة من صدق لهجة الموعظة وحسنها وشدة تأثيرها وأسرها لمن 
أسديت إليه أن نيقرأوا الحاورة كاملة في المر جع المذكور» علها تعين الفريقين غار 


)١(‏ انظر : مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ص ۰۱۱٤١ ۲,۴۳ ›٠١٤‏ مرجع 
سابق » وانظر : الرأي العام في عهد النبوة والخلقاء الأربعةء ص١۳۸‏ . 

() انظر: المرجع السابق » ص ۱۱۳ ۰ ٠٠١‏ . 

(۴) سیر آعلام النبلاء ۷/ ٠۲١‏ . 

. حديث الروح » ص ۲۴ ۰ مرجع سابق‎ )٤( 


وس چے 


Û gv mazes 


سے سس ہہ 


9 س العلاقة بين العلماء والناس ڪ 


رابعاً: ماذا عليه هذه العلاقة في الوقت الحاضر ؟ 


من دق ق'النظر في تحياة ا لمسلمون بيسيز من التامل والحمق» يدرك فيجلاء أن 
علاقة الناس اليوم بالعلماء لم تعد على الصورة السوية التي جليناها فيما 


(0). 
2 ۱١ مہھے‎ 


وليس ذلك من باب المبالغة ولا المجازفة» ولكنه الواقع الذي لا يخفى على 
ذڏي لب وذڏي عين› فلم يعد الحب والصفاء والمودة والاحترام والتقدير واعتبار 
أقوال العلماء هو الطابع الغالب على هذه العلاقة كما كان عليه الحال أيام السلف 
بل ساد في حياة الناس إعراض عن العلماءء وسوء ظن بهم ومناوءتهم» بل 
وتحقيرهم عياذا بالله وطعن فيهم تنفيرا للناس منهم حتى أصبح المثل الأعلى 
للناس اليوم أقوام آخرون لا يلكون صفة من صفات القدوة الحسنة ما هيا الفرصة 
لظهور أنغاط من السلوك في حياة المسلمين غير مرغوب فيها ‏ . 

وصور اخحتلال هذه العلاقة عديدة ومتنوعة› ولکن آخطرها في نظري هو 
بروز قيادات ليس لها من العلم الشرعي ما يؤهلها لتولي قيادة العمل الذعوي 
الإإسلامي» كما هو الملحظ الرئيسي على الصحوة الإإسلامية التي تعم أرجاء 
المعمورة اليوم بحمد الله لما ترتب عليه من أضرار جسيمة فى صنوف الصحوة 
بسبب عدم ضبطها ووزن حركتها وزناً شرعياًء إذ الحماسة وحدها لا تكفي» بل لا 
بد أن يكون العمل خالصا لله صواباً على وفق ما جاء به الرسول كلل (") . 

0 انظ ما کب کیت ران کی ایت هن العلاقة في عصور الأمة الزاهية 1 ص ٥۷-۲۸‏ . 

(۲) انظر : قواعد التعامل مع العلماء» ص ٠١ ٠ ٩‏ » من هذا البحث » مرجع سابق . وانظر : 
فضائل الدعوة إلى الخير والتبليغ لدين اللهء ص ٠١‏ » وانظر : قضية وحوار (العنف في العمل 
الإسلامي المعاصر-قراءة شرعية ورؤية واقعية ) » ص ۲۷› وانظر: مستقبل الإسلام خارج أرضه 
کیف نفکر فیه» ص ۱۰٩٦‏ . 

(۳) انظر : العلماء هم الدعاة » ص ۲۹-۲١‏ . مرجع سابق » وانظر : التصفية والتربية وآثرها في 
استئناف الحياة الإأسلامية» علي بن حسن بن علي بن عبد الحمید » ص ۸٩۹-۸۸ » ۸1-۸٩9‏ ۰ 
وانظر : مجلة الأصالة » العدد الأول ۳١٤٠ه»‏ ص" . 


من قضايا الرأي العام 


وتقاقم الخلل في هذه العلاقة حتى إن بعض الناس قد يرى أنه أصبح ظاهرة 
يصفها بآنها في الحقيقة نوع من القطيعة بين العلماء والناس› وتعددت مظاهر هذه 
الظاهرة ما جعلنا في هذا البحث نفرد لها محوراً كاملا "“ نبين من خلاله العوامل 
والأسباب التي أدت إلى نشوئهاء والمظاهر التي تدل على وجودهاء والآثار التى 
ترثبت عليها في حياة المسلمين» اسائلين الله التوفيق والسداد . ۰ 
خامساً: ماذا يؤمل أن تكون عليه ؟ 

لم يجر البحث في الحقيقة إلا للكشف عن هذا المعنى أو بمعنى آخر لم يجر إلا 
محاولة لإحسان الصلة بالعلماء أو إعادة العلاقة السوية بينهم وبين الناس كما 
بينا في بداية حديثنا عن تلك العلاقة » وذلك ما جعلنا أيضاً نخصص لها محوراً 
كاملا في هذا البحث ”"“ هو لبه » وهو ما نرجو أن يكون سبيلاً لإعادة بناء الجسور 
بين العلماء والناس عموما وخصوصا دفعاً لشرور عظيمة قد تنجم عن استفحال 
ظاهرة القطيعة » وجلباً منافع كثيرة من جراء العمل با يتوصل له البحث من حلول 
نرجو آن تكون سبيلا قويا للقضاء عليها» وسبيلاً لتصحيح حركة حياة المسلمين با 
يصمن محقيقهم لغاية وجودهم عبادة الله على الوجه الذي يرضي الله عن طريق 
وسا عي العم الج بعاد اسان الاما کیم سن یل مراف 
العلمية تجاه تصحيح مسار حياة المسلمين على نور من الله وطمعاً فى مشربتهء 
وخوفا من سخطه ولیم عقابه ‏ . 


(۲) انظر : الرأي العام في ضوء الإسلام » ص ۱۸۸ »> وانظر : احور الثالث من هذا البحث › 
ص ۱۱۸-۹۹ . 


من قضايا الرأي العام f Vee‏ 


المحور الثانى 
مظاهر اختلال العلاقة بين العلماء والناس 

وفيه : 

. -العوامل والأسباب التى أدت إلى الاختلال‎ ١ 

۳-الآثار المترتبة على الاختلال . 

أولاً: العوامل والأسباب التي أدت إلى اختلال العلاقة: 
والأسباب التي أدت إلي وجودهاء ومن خلال ملاحظة حركة حياة المسلمين 
وتفاصيل دقائقها في جوانبها المختلفة أمكن حصر تلك العوامل والأسباب فى 
أربعة آمور» ما يعود للعلماء أنفسهم› وما يعود للناس › وما يعود للحکومات فی 
وأحواله المتقلبة المتغيرة ") . 

أما الأسباب الذاتية أو الداخلية فأبرزها في نظري ما يلي : 

: ما يعود للعلماء أنفسهم‎ - ١ 

العوامل والأسباب التي تعود للعلماء أ نفسهم كثيرة ومتشعبة منها على سبيل 
ا ûخال‏ لا ا لحصر الزهد في الحياة جملة وتفصيلا لهوانها عليهم مقارنة بالحياة 


)١(‏ انظر ص ١‏ من الورقة المقدمة حول قضية البحث للتقى علماء غرب أفريقيا في نواكشوط من كاتب 
البخث فی ۲۳ ١٤١١۳ /١/۲١‏ 


as ^‏ العلاكة بين العلماء والناس = 


الأخحرئ» وهو آمر ظاهر وكثير في الصالحين» مع آنه في الحقيقة لأ ينبغي آن يکون 
سبباً في نشوء هذه الظاهرة لا من جهة العالم الزاهد ولا من جهة الناس» فالزهد 
الحقيقي في الدنيا لا يعني ترك الحياة وعدم الاهتمام بهاء بل ينبغي أن يكون دافعا 
للعالم لتحقيق المكاسب الأخروية التي يسعى لها باعتبار أن الدنيا هي مزرعة 
الآخرة وأن الفهم الصحيح لها يؤدي إلى إحسان العمل بقول الله جل ا 

ل وابعغ فيمًا آتاك الله الدّار الآخرة ولا تس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله 


إيّك ولا تبغ الْقَسّاد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين (), وقوله جل جلاله : 
والْعصر » إن الإنسان في خر » إلا دين آمنوا وعملوا الصّالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر) . 

ففهم النصين الكريين على الوجه الصحيح ينبغي أن يكون أداة حقيقية لحث 
العالم على الاهتمام بإصلاح الحياة وترقيتهاء» وفي مقدمة ذلك إحسان الصلة 
بالناس برا بهم ورحمة ونشرا للعلم ودعوة إلى الحق» وتزكية لنفوس الناس» وهو 
ما كان علماء السلف يقومون به كما مر بيانه من قبل . وذلك مايعني من جهة 
آخری شدة ارتباط الناس به وحبهم وتقدیرهم له ورغبتهم في توثیق صلتهم به ٩‏ 
لشدة خحشيته للة» وبره بهم وإحسانه إليهم ونصحه لهم› وترفعه عن الدناياء 
وقيامه بحق الله في البلاغ والدعوة وذلك لمعرفته بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
وأمره ونهيه ومحابه ومساخطه ما أهله ليكون موضع القدوة الصالحة والنموذج 
البشري السوي» وفرض على الناس حق طاعته وحبه وتقديره ” . 

لكن الواقع في حياة المسلمين جعل صفة الزهد عند العلماء في حياة المسلمين 


.۷۷ سورة القصص › الاآية:‎ )١( 

(۲) انظر ماجاء تحت عنوان كيف كانت العلاقة بين العلماء والناس فى العصور اللإأسلامية الزاهية من 
هذا الببحث ¢ ص ۲۳۸۔۷٥‏ : 

(۳) انظر : قواعد التعامل مع العلماءء ص ٥٦ ٤۸‏ 1 مرجع سابق » وانظر : محاضرات الموسم 
الثقافي لعامي ١١١٤٠١ه‏ › ۷ه« ص ۳۲۔۲۷ 1 مرجع سابق . 


سن قضايا الرآي العام 


من الأسباب التي أسهمت- في وجود الظاهرة المدروسة . 

ومن الأسباب التي تعود للعلماء أيضأ هو ما قد يوصف به بعضهم من عدم 
مواكبة لأحوال العصر وظروفه ومن ثم القصور في الإسهام في حل مشكلات 
الحباة وعويصاتها المتجددة التنوعة التي تتطاب إدراكاً حقيقباً لها وسعياً حثيغا 
للتخفيف من وطأتها على الناس» وخاصة المسلمين الذين يرغبون في أن تكون 
حركتهم في جوانب الحياة المختلفة مؤسسة على حكم الله رغبة فيما عند الله 
وخوفامن بطشه ونكاله حيث كثرت في الحياة مستجدات كثيرة تحتاج إلى 
اجتهادات علمائنا الأفاضل لتكييف مواقف الناس منها تكييفاً شرعياً استجاية 
لتطلعات الناس للحلول الشرعية المثلى لتلك المشكلات» ونزعاً للقيادة من أولئك 
الذين قلت بضاعتهم في العلم الشرعي ومع ذلك يتصدون لتقد حلول لتلك 
اللات فاق کون فة لا * :2 

وهذا الملحظ في نظري من أهم أسباب نشوء الظاهرة محل الدراسة مع أنه في 

حقيقة الأمر لا يكن لعاقل أن ينكر كثرة الجهود التي يبذلها العلماء الأفاضل فى 

مواجهة هذه المستجدات سواء على المستوى الفردي أو الجمعي على مستوى 
هيئات كبار العلماء» والمجامع الفقهية المعخصصة في بلدان المسلمين» إفتاء 
وتأليفا إلا أن إيقاع الخحياة السريع في عالم اليوم رما كان السبب وراء ما نسب إلى 
العلماء من قصور في هذا السبيل» وقد يكون ذلك بسبب قلة العلماء نسبة إلى 
شدة الحاجة إليهم» أو غير ذلك من الأسباب . 

ومن تلك العوامل والأسباب التي تعود للعلماء: ورع العالم وخوفه على دینه 
ما يدفعه إلى اعتزال الناس والبعد عن مخالطتهم مع أن من الصفات الأساسية 
للعلماء الدعاة إحسان الصلة بالآخرين والمهارة في إيجاد أجواء الوثام والألفة 


(۱) انظر : الرأي العام في ضوء الإسلام › ص ۱۸١‏ . وانظر : التصفية والتربية »> ص ۸۹-۸۸ . 
وانظر : مجلة الأصالة › العدد الأول » ص "۳ . 


س (٠‏ س العلاكة بين العلماء والناس د 


والمحبة بين الناس» والقدرة على الموازنة بين العزلة والاخحتلاط بالناس والصبر 
على آذاهم› وإنصافهم› وبصره بالناس» وبزمانه وآخذه بالققسط وإرشاد 
سرك وخسن مخالقجه اطا ار سهان قلبه ولسان وريه الخدل» 
وحسن تبصره بعواقب الأمور وإمساكه عما لا يدرك "° . 
وهي كلها صفات لازمة لمن يتصدئ لنفع الناس» وإرشادهم وتوجيههم› 
وليس فيها ما ينافي الورع والحرص على الدين . 
وقديكون من الأسباب التي تعودللعلماء: ا لججانب المادي في الحياة 

کالانشغال بتحسین مستوی دخله کغیره من الناس عا یستغرق وقته بحیث لا یبقی 
فيه متسع يصرفه للقيام بمسئولياته العلمية تجاه الناس أو أن يكونوا قد فتنوا بالدنيا 
فخرتهم ببریقها وهم غير معصومین کما غرت غيرهم حت تهاونوا في حق العلم 
من جنس ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية حيث يقول : « ومن خبر ما 
بعث الله به رسوله وء وما کان عليه هو وأصحابه رأیٰ آن آکثر من يشار إِلِ 
بالدين هم قل الناس ديناًء والله المستعان وأي دين وأي خير فيمن يرى محارم الله 
تنتتهاك وحدوده تضاع» ودينه يترك» وسنة رسوله بَا يرغب عنهاء وهو بارد 
القلب» ساكت اللسان» شيطان أخرس كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق » 
وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين سلمت لهم مأكلهم ورياساتهم فلا مبالاة با 
جرى على الدين» وخيارهم المتحزن» ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في 
اه ار اهيدل وتال جذ راجتيد» واشضممل ترات الإانكا ر الفائة بحسب 
وسعه» وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله» ومقت الله لهم قد بلوا في الدنيا 
بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون وهي موت القلب» فإن القلب كلما كانت 
حیاته اتم کان غضبه لله ورسوله آقوی» وانتصاره للدین أکمل » ٩‏ 


(۱) انظر : مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي › ص ۷٥۱۔١٦۱‏ مرجع سابق 
وانظر : الأدب الصغير والأدب الكبير لابن المقفع » دار الكتاب اللبناني» ط ١‏ »› عام ٤١٤٠ه›‏ 
ص ٤٤‏ » تحقيق ودراسة : د. إنعام نقال . 

(۲) إعلام الموقعین ۲/ ٠٠١١_٠٠١١‏ . 


ك من قضايا الرآي العام ا( 


وهذه الفئة الموصوفة بالعلم مع قلتها لا يزال يرى بعض الناس وجودهاء 
ويشعر بخطورتها وشدة صلتها بالظاهرة المبحوثة» هذا أحمد عز الدين البيانوني 
يقول : : « في الأمة صنف آخر من العلماء» وصفهم وصف العلم» وعملهم عمل 
الحاهلين»› ضعفوا أمام المغريات من مال ومنصب وجاهء ومالت نفوسهم مح 
الشهوات» وتعلقت بها قلوبهمء > فطلبوها من حلال وحرام» واستحكمت الغفلة 
منهم » فقسو كيرا ا عرفوا وكيوا سيل الاستقامة وانحرفوا عن سنن التقوى 
والورع فهلكوا مع الهالكين»'. 

وينبغي آن لا تفزعنا شناعة النصين السابقين بحق من لم يرفعوا رأساً بالعلم 
الذي منحهم الله» ولم يرعوا حقه ولم يؤدوا أمانته خاصة وأننا نقر في كتاب الله 
أوصافاً لهم أشد ما ذكر : واتل عليهم نبا الذي آتيتاه آياتنا فانسلح منها عه الشَيْطّان 
فكان من الغاوين » ولو شنا أرفعتاه بها ولكنه أله إلى الأرض وا هواه فُمغله كر 
الکلب إن تحمل عليه يلهث أو تتر که لث 4 ٩١‏ . 

ا ب 
لی علو کار ف وقوله جا 
جلاله : إن الذين يكعمون ما أثزل الله من الكقاب ويشترون به نما ليلا أونك م 
يأكلون في بطونهم إلا الٌار ولا يكَلمُهم الله يرم القيامة ولا يزكيهم ولَهُم عذاب 
ليم 4( . 


لكن ما يخفف الأمر على النفوس هو آن هذه الفئة إن وجدت فهي قليلة مع 


(1) الدعوة إلى الإسلام وأركانها ء ٩٤‏ »> مرجع سابق . 
(۲) سورة الأعراف» الآية : E E‏ 

(۳) سورة البقرةء الاية: ٠١۹‏ . 

. ٥ سورة الحمعةء الأية:‎ )٤( 


e‏ ا e‏ ا ا وای کرو اوتا 


العلاقة بين العلماء والناس = 


وسوا وجرا في تر آاقاء السر کی ر یت ا ر ںی 
ور يبعظم في نفو سهم فداحة خطئها إذ نهم يرون آن من ان تصف بالعلم لا يتصور آن 
يكون بالصورة التى عليها تلك الفئة» وتحميل العلماء الصالحين آوزار الفئة 
أخرى» لكن رما كان على العلماء أن يعروا أولقك الذين ينتحلون صفة العلماءء 
حتى يكون الناس على بينة من أمرهم› ويتعرفوا على حقيقتهم › وزيف ادعائهم 
العلم . 
الناس› وعدم الحرص على التصدر› إما مجازاة للناس على رغبتهم عن العلماءء 
باله کثیراً متابعتها ٩‏ : 
في غاية احرص على هداية الناس رحمة بهم وشفقة : # فلعلك باخع نفسك على 
تارشع إن لم يروا بهذا الحديث أسفا# ) . لفلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن 
ا م د و ا . 2 کو ےن huh‏ 3 2 ّ 4 (4( 
الله عليم بما يصنعون# (") » إحريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم# '““ . إن 
N 3 4‏ 2 و 0 و a BE E ê‏ (ه) 
تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين 4 

فكان عليهم أن يعطوا القدوة من نفسهم› خاصة مآنهم يدركون باعتبارهم 
من قيادات المجتمع الأساسية مبلغ تأثير قادة الرأي في الحياة حيث يفوق تأثير كثير 
)١(‏ انظر : مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي » ص ۱۳١‏ » مرجع سابق . 
(۲) سورة الكهف» الأية: ٦‏ . 
(۳) سورة فاطر»› الاية: ۸. 
)٤(‏ سورة التوبة » الأية: ٠١۸‏ . 
(٥)سورة‏ النحل» الآية: ۳۷ . 


)١(‏ انظر مقدمات للنهرض بالعمل الدعوي» ص "1 › مرجع سابق» وانظر: تزكية النفس › آبو 


البراء سعد بن محمد » من غير بيانات» ص ٤٠‏ > من تقد الدکتور إبراهیم الفایز للکتاب : 


صن كضابا الرأي العام 3“ 


لكن ربا كانت مكابدة الحياة ومشاركة الناس في همومهم» وأتراحهم 
وأفراحهم ليست بالأمر الهين خاصة في حال العلماء الدعاة الذين لا يتوقف 
دورهم عند مجرد الوعظ والإرشاد. والبيان» بل يتجاوز ذلك إلى الوقوف في 
وجه نزوات الناس» وشهواتهم » ومطامع الطامعين» وغرور المغرورين المنكرين › 
وكبرياء المتجبرين» والناس دون ريب يضمون أولئك جميعاًء ما جعل عمل 
العلماء ليس بالأمر اليسير الهين» بل إنه عمل مضن وجهد متواصل »› ولولا الرغبة 
في مثوبة الله من ورائه لما وجد عليه حريص › لكن جزيل ثواب الله جعل العلماء 
يصبرون عليه» ويحرصول عليه» ويشد بعضهم أزر بعض بالتواصي بالحق 
والتقوى والتكاتف والتعاون على بيان الحق للعامة والخاصةء من خلال مخالطتهم 
والتعرف على مشكلاتهم وهمومهم» وتوجیههم نحو الخیر في تلطف وتوددء 
إضافة إلى مدافعتهم عن حقوق العامة مع صدق القول والعمل .١‏ 

وقد يكون من بين الأسباب التي تعود للعلماء أيضاً: ضعف علمية بعضهم 
إما بسبب عدم الإخلاص في طلب العلم أصلاً أو ضعف الإمكانات الذاتية 
لديهم » أو قصور في طلب العلم نفسه أو غيره من الأسباب . 

ورجا كان أسلوب بعض العلماء في التعامل مع الناس من حيث بعدهم عن 
واقعهم» وعدم صراحتهم» ومجافاتهم لهم من الأسباب التي لم تخر الناس 
بالاقتراب منهم» ولم تدفعهم في اتجاه الاحتكاك بهم والرغبة في الحصول على 
نوال الخير الذي عندهم» ذلك آنه عندما تفقد قیادات الملجتمع الحاذيية تكف العامة 
عن المتابعة فيحصل الانفصام بين الصفوة والعامة» ويقل بالتالي التأثير ومن ثم 
فحاجة الأمة إلى النوعية العليا من العلماء الدعاة ماسة جد . 

وقد يكون من الأسباب التي تعود للعلماء أيضاً: كثرة الاختلاف فى صفوف 
العلماء» وما لوحظ مؤخرأًمن التحزب والتفرق والاتتصار للبعض دون البعض 


(۱) انظر : مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر » ص ۲٠٤-۲۹۳‏ مرجع سابق 
(۲) انظر : مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي » ص ۳٤۳‏ » مرجع سابق. 


ا ٤‏ یک العلاقة بين العلماء والناس د 


الآحر» كل ذلك أدى إلى نوع من الحيرة في صفوف العامة» وساهم في الابتعاد 
عن العلماء» ما جعل أولى النهى والأحلام في الأمة يوجهون الدعوة تلو الدعوة 
إلى العلماء والدعاة وطلاب العلم إلى الكف عن هذه الخلافات والمشاحنات› 
وتكريس الجهد في طلب الحق والالتفاف حوله مع ضرورة إدراك آن الخلاف في 
بعض المسائل الفقهية والفرعية والمسائل الاجتهادية سائغ ومقبول © . 

۲ - ما يعود للناس : 

وإذا كنا قد سقنا جملة من المسائل التي نعتقد آنها تعود للعلماء ء فما يتعلق 
بظاهرة القطيعة بينهم وبين الناس» فإننا أيضاً بالبحث والتمحيص قد وجدنا مورا 
كثيرة تعود للناس وتمثل سبباً رئيسياً في وجود الظاهرة المدروسة منها على سبيل 
الخال لا الحصر عدم إدراك الناس لمكانة العلماء في الحياة نما آدى إلى سوء 
معاملتهم» إما بعدم تقديرهم واحترامهم كما ينبغي» أو بعدم اعتبار أقوالهم 
وإنزالها المنزلة اللائقة بها من حيث أهميتها في بيان حكم الله» وإما بنقص العدل 

في الحكم عليهم حيث تصدر عنهم آخطاء في فى الوقت الذي كان فيه السلف يثيرون 
الدخغة ريترعرن الإعجاب قي سن تخاملهم مع الحكاء ۳ 

بل إن عدم إدراك مكانة العلماء في الحياة أدى ببعض الناس إلى تجاوز 
الإعراض عن العلماء إلى الطعن فيهم وسوء الظن بهم ومناوءتهم» وتحقيرهم 
عياذاً بالله» وهم لا يدركون فداحة اللخطاً الذي يرتكبونه وقبحه وشناعته» 
وإضراره بالدين نفسه فمعارضة الناس للعلماء بهذه الصورة المنكرة وتنفيرهم 
للناس عنهم› وإفساد ظنهم فيهم والسعي لإفساد العلاقة بينهم وبين الناس يؤدي 
إلى وبال عظيم حيت يفسد دين الناس " . 


(1) انظر : الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات» محمد بن صالح العثيمين» دار الجد » طا عام 
(EKER t4‏ : 

(۲) انظر : قواعد في التعامل مع العلماء» ص ٠١ › ٩‏ › مرجع سابق. 

(۳) انظر : فضائل الدعوة إلى الخير واتبليغ لدين الله » ص ٠١‏ » مرجع سابق » وانظر : و فتنة التكفير 
والحاكمية» محمد بن عبد الله الحسین» ط۱ › عام ٠٤١٩‏ ه › ص ١۷-٠١‏ . 


من قضايا الرأي العام 


« ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه» وأعطى 
احق حقه» فيعظم الحق» ويرحم الخلق» ويعلم أن الرجل الواحدتكون له 
حسنات وسیئات فیحمد ویذم» ویثاب ویعاقب» ویحب من وجه ویبغض من 
وجه» رفا خر ملت آغل اال وال اة ١‏ : 

ولعمرو الله إن هذا لهو الإنصاف الذي يجعل مسلك الذين يؤذون العلماء 

في أنفسهم وفي أعراضهم > ويجعلون من مجالسهم الخاصة والعامة فرصا للتندر 
بالعلماء مع أن لحوم العلماء مسمومة مسلك غريب على أمة الإسلام التي تعلم 
علم اليقين أن الله حرم الغيبة عامة فكيف بغيبة العلماء . « ومع ذلك فإن أعراض 
العلماء والدعاة أصبحت عند بعض الناس كلا مباحأيقع فيه متى شاءء و کف 
ناء ولست أدري أي خير يبقى في الأمة بعد علمائها ودعاتهاء رحم الله الإمام 
عبد الله بن المبارك إذيقول : « من استخف بالعلماء ذهبت آخرته» ومن استخف 
بالأمراء ذهبت دنياه» ومن استخف بالإخوان ذهہت مروءته » . وما ذلك إلا 
لكانة العلماء ء العالية في دين الله بثناء الله عليهم حيث آشهدهم على أعظم مشهود 
عليه دون غیرهم : ( شهد الله أنه لا إل إلا هو والْملائكة واولا العم قائما بالقسط لا 
لَه إلا هو العزيز الحكيم & () وليس وراء ذلك شرف وثناء» ولم يسو الله بينهم 
وبين غيرهم : : هل يستوي الذين يعلّمون والّذين لا يعلموت) )ء يرقم الله الذين 
آمنوا منكم والُذين أوتوا العم درجات, 7 ء وأثبت لهم أنهم آهل الفهم عن الله : 
لإرما يعقلها إل العالمونة) ١‏ » وحصر خشيته فيهم : (إنما يخشى الله من عباده 
ل ا وين امغر هله رل بيت زيون اللمرفن لس شمه وخزيد ةل 
)١(‏ منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية ٥٤٤-٥٤۳ /٤‏ . 


بالریاض » ص ۱ › عام ٤١٤۱ه»‏ ص ۱۱۲» ۱۱۳ . 1 


(۳) سورة آل عمران» الاية: ٠۸‏ . 
)٤(‏ سورة الزمر» الاية: ٩‏ . 

. ١١ سورة المجادلةء الأية:‎ )٥( 
. ٤١ سورة العنكبوت › الاية:‎ )0( 
. ۲۸ سورة فاطرء الاية:‎ )۷( 


)= العلاقة بين العلماء والناس = 


وهذه منزلته موضوعا لحديث الناس ؟ والله قد فرض طاعتهم وأمر بسؤالهم ما 
يدل على مدحهم وتزکيتهم وتعدیلهم في قوله جل جلاله : [فاسألوا أهل الذكر إن 
کنتم لا تعلّمون) ( » ومن ثم فإنه لا يجوز غمزهم والغض من مکانتهم . 
ورحم الله من قال : 
ماالفخرإلالأهل العلم إنهم 
على الهندى لن ات هدى ادلا 
وقدر كل امرئ ماكانيحسله 
والمجاهلون لأهل العلم أععداء 
ففزبعلم تعش حيابه أبدا 
فالناس موتى وأهل العلم أحياء 
وقد عرف الأعداء أن النيل من مكانة العلماء يراد منه الإضرار بالدين فوجهوا 
لهم أسهم الاتهام وحرضوا الفسقة على ذلك والذين يسايرونهم في هذا الاتجاه 
ويشايعونهم عليه إنغا هم أدوات حقيقية لأولئك الأعداء» فالطعن في العلماء طعن 
في العلم الذي يحملون» ومن ثم طعن في الإسلام ودعوة صريحة لعزل العلماء 
عن الناس» رد الله كيدهم في نحورهم» وجفظ على الأمة دينها بحفظ علمائها 
ودعاتها فما تجرأت أمة على علمائها إلا حشيت عليها الفتنة والتمزق والهلاكء 
وأصابتها المح © . 
)١(‏ سورة النحل» الآية: ۲۷. 


( ۴ )سو رة الا ناء اة ¥ 


() انظر: قواعد للتعامل مع العلماء > ص ٥1-٤١‏ . وانظر: فتنة التكفير » ص ٠۷-٠١‏ » مرجع 
سابق » وانظر : العلماء هم الدعاة» ص ٩- ٤‏ > مرجع سابق» وانظر : خحواطر على طريق الدعوة 


(جراح وأفراح) » محمد حسان » دار المسلم بالرياض »› ط۱ عام ٤١٤٠ه› i‏ 


من كضايا الرأي العام سیک۷ لے 


والذين يحرصون على إشاعة زلات العلماء بين الناس ولا يشيعون بالمقابل 
حسناتهم غير منصفین» وغیر عادلین وییارسون عملاً لا يحل ل ).. 

والسلوك اللائم هو أن يعرف للعلماء فضلهم ٠‏ وأن يثني عليهم» ويحمد لهم 
حه اهم في حغة الدينء ولا يسمح لأحد بالتجراعليهم والقدح فيهم حتى 
أولئك الذين قالوا آقوالاً ضمن الخلاف السائغ شرعاً بحيث لم يخالفوا نصا ولا 
خا 

فايس من الحكمة نبش أخطاء العلماء» ولا تتبع سقطاتهم» وترخصهم لا في 
ذلك من آثار على علاقتهم بعامة الناس» بل الحكمة كل الحكمة في مناصحتهم بين 
الرء وبينهم وعلى الهيئة الشرعية ومن أهم النصيحة لهم الاتصال بهم وإيضا- 
جوانب القصور أو العيوب التي ظهرت» وتذكيرهم بالله» وحشهم على الزهد 
'اشروع والورع الصحيح وغير ذلك من الأمور التي تساعد على القيام بواجبهم 
تجاه دینهم وأمته ٩‏ . 

وفد كان تعزير من ينال من آكابر علماء الأمة الإسلامية وأئمتها المجتهدين هو 
الأمر المعمول به باعتبار أن النيل منهم والطعن فيهم جرية هدفها إضعاف ثقة الأمة 
بعلمائها ليضعف آخذها عنهم أو ينعدم وناهيك بهذا فساداً لذلك كان فرض 
احترام هؤلاء الأكابر من علماء الأمة وذوي الفضل منها محتماًى وتعزیر من يخل 
اا 


وما موقف عمر رضي الله عنه من الشخص الذي انتقص أبا الدرداء رضى 


الله عنه عنا ببعید حيث لببه وأحضره لرسول الله ی حيیث آنكر فعلته لكن القرآن 
کان قد سبقه حیث أنزل الله قوله جل جلاله : # ولئن سألتهم ليقولن إنْما كنا نخوط' 


() انظر: الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات » ص 1 » مرجع سابق . 

(1) انظر : فقه الخلاف بين المسلمين » للدكتور ياسر برهامي » ص ٦‏ 

(۲) النصيحة شروطها وضوابطها » ص ۳٠-۳۰‏ وانظر: أسس الدعوة وآداب الدعاة » ص١٠‏ . 
)٤(‏ انظر: حدیث الروج؛ ص ۳۳۴ ۰ ٠۴۹‏ مرجع مابق.. 


س العلاقة بين العلماء والناس = 


ولعب فر أباله وآیاته ورسوله کنتم تستهزءون) () » وقد عزر عمر نفسه رضي الله 
عنه رجلا نال من ابن مسعود رضي الله عنه تطبيقاأ لبد تعزير من تطاول على 
الا 9 

وما ذلك إلا ترسيخا لاعتبار العلماء الشرعيين الذين يفترض أن يكونوا 
موضع الاحترام والثقة» حتى ييكنهم مساعدة المتخصصين في جوانب احياة 
الختلفة إثزال وقائع الحياة اليومية على أحكام الشرع الحليف باعتباره شرع 
متكاملاً ينتظم الحياة كلها (۳ 

ومعلوم آن الاغتبار الشرعي للعلماء لا يرفع إلا بالشرع وآن الأخذ عنهم 
بم سا التي الفا رالوت اطق العا * 

وقد تقرر فى أذهان المسلمين تقديراً لعلمائهم واحتراما أنه ينبغي أن تكون 
ابراب الستلاظيين مفو حة امام العلماء لبفترمو! بواجب التضح لولي الأمر من 
السلمن» ويرفعوا إليه حاجات المستضعفين ويكشفوا له عن أوجه المصالح التي 
وھا یرلا ل عل واد الاما آل فی ع ٠:‏ 

وقد قال بعض البلغاء : « من حق العاقل أن يضيف إلى رأيه رأي العلماءء 
وإلى عقله عقول الحكماءء ويد الاسترشاد ويترك الاستبداد» فمن استشار 
العالم فيما بنويه» واسترشد العاقل فيما يأتيه» وضحت له الأمور»ء واستنار فيه 
القلب وسهل عليه الصعب » " . 


والناس اليوم بحاجة إلى إدراك مكانة العلماء وأهميتهم للحياة السوية حت 


7( سو يالاات ۷١‏ 4 

(۲) انظر : حديث الروح › ص ۲۰٣-۳۳‏ ۰ مرجع سابق . 

)٤(‏ انظر : قواعد التعامل مع العلماء > ص 1٩‏ » مرجع سابق . ٠‏ ر 
یو سف مصطفی عجو » مكتبة المنار» ط۱ › عام ١٥۰٤۱ه»‏ ص ۲١۸‏ . 

. ۱۸٤ المرجع السابق » ص‎ )٦( 


= من قضايا الراي العام 


يكونوا أكثر إيجابية وحيوية في التعامل معهم» ويقبلوا عليهم للأخذ عنهم 
والصدور عن رأيهم . 

ومن الأسباب التي أدت إلى انصراف الناس عن العلماء وتعود إلى الناس 
انفسهم : انشغال الناس بالدنيا وإقبالهم عليها كما يشهد بذلك واقع الناس حتى لم 
يعد لديهم متسع من الوقت للتفكير بالتعليم عا أدى إلى رغبتهم عن العلم» وعدم 
سعيهم لطلبه من مصدره العلماء إلا في القليل النادر . 

كما أن من هم الأسباب التي تعود للناس في نشوء الظاهرة المدروسة: 
ضعف الالتزام بشرع الله لد كثير من الناس ما أدئ« إلى ظهور مخالفات شرعية 
كثيرة في حياتهم اليومية » ليس آقلها عدم سؤال أهل الذكر عند الحاجة» بل التوجه 
إلى جهات غير مؤهلة للفتوى تحاول أن تقدم نفسها بديلاً عن العلماءء وأن تقوم 
مقامهم في توجيه الناس» وهي في الحقيقة تضلهم وتغويهم» ”° . 

وكذلك من الأمور التي قد يرجع إليها ضعف صلة الناس بالعلماء: استحواذ 
وسائل الترفيه الحديثة العديدة المتنوعة شكلا وموضوعا على أوقات الناس ولهثهم 
وراء ما تقدم لهم من غثاء» بل سموم " ؛ حیث شغلتهم واعمت آبصارهم وربا 
بصائرهم . 

۳ ما يعود للحكومات في العالم الإسلامي : 

إدا كنا فيما مضى قد كشفنا عن أمور كثيرة عا يعود للعلماء وللناس فيما يتعلق 
بنشوء الظاهرة المدروسة ظاهرة القطيعة بين العلماء والناس» فإننا أيضاً ونحن 
نتناول العوامل والأسباب الحقيقية لوجودها لا يكن أن نتجاهل دور الأنظمة 
السياسية في الموضوع باعتبار أن هناك أسباباً عديدة قد تعود لها من مثل عدم 


() انظر : الرأي العام في ضوء الإسلام »> ص ۱۸۷ . وانظر : العلماء هم الدعاة » ص١٠۳‏ . 

(۲) الورقة المقدمة حول هذه القضية لملتقى عدماء وغرب إفريقيا في نواكشوط > من معد البحث»› 
ص۳ ٠‏ مرجع سابق . وانظر : الرأي العام في ضوء الإسلام» ص ٠۸۷‏ > مرجع سابق . 

(۴) انظر: المسئولية في اللإعلام (النظرية والتطبیق) » ص ٤٤-۲٣‏ > وانظر: مكانة وسائل الإعلام 
الجماهيرية في تحقيق وحدة الأمة » ص .١٤۷-١٠٤۳ » ۱٠١۸-١٠١۷‏ 


العلاقة بين العلماء والناس = 


إضفاء الهيبة عليهم› وعدم إعطائهم الأهمية التي يستحقونها بحكم وضعهم 
العلمي ذي التأثير البالغ في الحياةء اماق إل ضعت وفص هم الوظيا ى في كير 
من بلدان العالم الإسلامي ما ساعد على تردي ؤضعهم الماليء ر اا 
الاقتصادية › وجعلهم في مؤخرة القافلة فيما يتعلق بإدارة الشئون العامة للحياة 
تخطيطاً وإدارة» كما أنهم يفقدون كشيراً من جوانب الرعاية التي تجعل أمورهم 


جر 


ميسرة . 

ولعل من أظهر الأمور في هذا السياق هو ما يلحظ من تنوع الأساليب التي 
تتبعها حكومات عديدة في العالم الإسلامي في التعامل مع العلماء ومن تلك 
الأساليب الاحتواء والاستقطاب والإغراء بالمال وا مناصب وغير ذلك من المزايا 
المادية والمعنوية التى تغدق على البعض › وكذلك إيذاء المعارضين والبطش بهم »› آو 
ينفقونه فى توجيه الناس ورعاية مصالحهم وبتلك الأساليب منفردة أو مجتمعة 
تعصل الفجوة بين الناس والعلماء ° . 

٤‏ - ما يعود لظروف العصر: 
الظاهرة المدروسة› وهي من الظهور بحيث يكتفي بالإشارة عن كثرة العبارة في 
وكثرة الوسائل التي تحمل صنوف المعرفة للناس ما جعلهم يتصورون أنهم في غنى 
وتوابعه› والمغريات الكثيرة› والإنجازات المادية الكثيرة التي أشعرت الناس بنوع 


(۱) انظر : مناهج العلماء في الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر > ص ٠١-١١١‏ > مرجع سابق › 
وانظر : الرأي العام في ضوء ال سلام› ص ۱۸۷ > مرجع سابق : 


من قضابا الرأي العام ر GD‏ 


٠‏ الققدرة ۱ ه ه 

ر ا ایا پا راد 0 ا 

واخارجي على الناس» إلى جانب البنية الفكر ية أك 
ت اہن لفكرية للعصر» كل ذلك أسهم بشكل 


مہاشر في إيجاد هذه الظاهرة )۱( 


() انظر : الرأي العام فى ضرء الا 
ا چا إسلام ص ۱۸۷ ٠‏ مرجع سابق . وانظر: مكانة وسائل الإعلا 
: هيرية في محقيق وحدة الأمة» ص 0٩-٠١‏ » مرجع سابق. 


العلاقة بين العلماء والناس = 


ثانياً: نماذج من مظاهر الاختلال وفيه : 

. -انصراف الناس عن العلماء‎ ١ 

نيل الناس من العلماء . 

۴ تولي جهات غير مؤهلة القيام بجهام العلماء . 

لقد بينا أثناء بياننا لعوامل وأسباب وجود الظاهرة أن الذي ترتب على تلك 
الأسباب والعوامل هو وجود الظاهرة نفسهاء» وكشفناعن مظاهر وجودهاء ما 
عرضنا له ما جعلنا في غير حاجة معه للإعادة غير آنه لا مناص من التلخيص 
والتركيز لما نعتقد أنه ييثل مظهرا حقيقيا لها . 

فالأسباب السابقة مجتمعة أدت إلى انصراف الناس عن العلماء سواء فيما 
يتعلق بتلقي العلم عنهم › واستشارتهم والصدور عن رآيهم› اسیج ل 
الفتوى منهم وهو أمر ظاهر بين يدركه الذين يولون حركة الحياة اهتماما ولو يسيرا 
عا أدى إلى ضعف حياة المسلمين بصورة عامة وبروز كثير من الاثام والشرور فيهاء 
إضافة إلى شيوع الطعن في العلماء وتجريحهم حتى غدا ذلك عادة عند بعض 
الناس» ولا يخفى ذلك على من يغشى مجالس الناس اليوم» وصور العلماء في 
هذا التجريح بأنهم أصبحوا أدوات لظلم الناس› ونه لا شأن لهم بإصلاح شئون 
الخلق» ولا اهتمام لهم بها» ومن ثم فلا بد من سحب البلاط من تحتهم» وتو جه 
الناس إلى غيرهم لتولي قيادتهم وتوجيههم الوجهة التي يريدون حتى تقوم تلك 
الجهات بإسداء المشورة والنصح في إدارة دفة الحياةء وتناط بها مهمة إيجاد حلول 
للمشكلات اليومية التي يتعرض لها الناس» ومن ثم يفقد العلماء وهجهم وتالقهم 
في حياة الناس» ويرغب الناس عنهم بانفكاك مصالحهم الدينية والدنيوية عنهم 
كماتصورواء ولايعلم مبلغ خطر ذلك على الناس أنفسهم» ولا تخفى تلك 
اللظاهر على من كان له أدنى بصر أو بصيرة '“ 


(۱) انظر : الورقة المقدمة حول هذه القضية لملتقى علماء غرب إفريقيا في نواكشوط > من معد البحث»› 
ص ۸ : وانظر : الرأي العام في ضوء الإسلام»› ص ۱۸۷ وانظر ما کتب تحت آولا في هذا 
اللحور من البحث » ص ۸۷-1٦١‏ . 


من قضايا الرأي العام 


ثالغاً: الآثار التي ترتبت على اختلال علاقة العلماء بالناس : 

قد يكون من الصعب على باحث واحد تحديد الآثار المحرتبة على الظاهرة 
خاصة وأنه لم يدرسها دراسة ميدانية نظرأ لما تصوره من صعوبات قد لا يكون فى 
مقدوره تذليلها مع أهميتها للتدليل على صحة المقولات والآراء التي طرحت أثناء 
تناولها في هذا البحث» ولكن ذلك لا يعني أنه ليس بالإمكان محاولة الكشف عن 
آثار للظاهرة لا تصعب تجليتها ولا إدراكها على التابع الواعي المتأمل . 

ولعل من أبرز تلك الأثار: تأخر العلماء عن مكانتهم الطبيعية في الحياة 
الاجتماعية رغم أهميتهم للحياة ما جرى الحديث عنه فيما سبق» وما نشا عر ذلك 
من فساد في حياة الناس لعدم تأسيسها على العلم . إن الحياة التي لا تقاد بالعلم 
عدية الفائدة في حقيقة الأمر ما رتب أثرأً آخر لا يقل خطرآً عن سابقه وهو شيوع 
اجهل بدين الله وانتشار الأمية » وانتشار البدع والخرافات بل والضلالات» وفساد 
التصور وسيادة كثير من المفاهيم المغلوطة كالتواكل» والمسكنة مماعرض حياة 
المسلمين لصنوف من الذلة والهوان ما كان لها أن توجد في ظل الفهم الصحيح 
لاإسلام . 


وأدى الا مران السابقان إلى أثر ثالث هو نتيجة طبيعية لهما هو ما يلحظه كل 
أحد من شيوع مظاهر الانحراف الفكري والسلوكي في حياة المسلمين تجاوز فى 
الجوانب العقدية» وصنوف المعاصي كل تصور» رااان الى يسات لدعا 
والمصلحين بضرورة التنبه له والوقوف في وجهه» والسعي الحثيث لإصلاحه» وما 
ذلك عن الله د ١‏ 


() انظر : الرآي العام في ضوء الإسلام »> ص ٠١۷-٠١١‏ > مرجع سابق . وانظر: مكانة وسائل 
الإعلام الجماهيرية في تحقيق وحدة الأمة» ص ٩٩-٩1‏ » مرجع سابق» وانظر : وظيفة الأخبار 


العلاقة بين العلماء والناس ك 


وهناك آثار أخحرى كثيرة ترتبت على وجود هذه الظاهرة لكنها ليست في 
مستوئ الآثار السابقة ويكن فى حقيقة الأمر تفريعها عنهاء لكن اللإشارة إليها قد 
تكون مطلوبة تجلية لمعالم الظاهرة من مثل صعوبة الحكم على المسائل الكثيرة 
المستجدة في حياة الناس وعجزهم عن الحصول على الفتاوى الشرعية التي تصدر 
لمواجهتها وتشتت شمل الناس وتفرقهم إلى شيع وأحزاب› وفرف وجماعات 
من الظواهر السلبية في حياة المسلمين كالغلو وما يترتب عليه من تكفير وآثار 
مدمرة فى الحياة» وما يقابله وهو التفريط وما نشا عنه من انتشار للفساد اعتقادا 
وسلوكاًء ما هيا الفرصة لجهات أخرى لمحاولة الظهور- بظهر البديل الملائم عن 
العلماء» وخاصة بعض الطامحين من ذوي البضاعة القليلة في العلم الشرعي› 
وأصحاب الدعوات الذين يفرقون بين العلم والدعوة أو بين الدعاة والعلماء› أو 


من قضايا الرأي العام 


آخر من ضروب هذه الآثار» إلى جانب صور التبعية الفكرية والسياسية» 
والاقتصادية التي تشيع في مناطق مختلفة من الأمة المسلمة» ذلك أن العلاقة 
السوية بين العلماء والناس في سالف عهد الأمة كانت من أسباب صحة الأمة 
وحصانتها وعزتها وسؤددها وريادتها حيث كانوا سادة وقادة. وما الصحابة 
رضوان الله عليهم والعلماء من بعدهم الذين أشير إلى عدد كبير منهم فيما مضى 
مشل عبد الله بن المبارك والعز بن عبد السلام وابن تيمية إلا كواكب مضيئة ف 
سماء مجد الأمة الذي نرجو أن يعود من جديد في ظل إدراك حقيقى لمكانة العلماء 
وإحلالهم المحل اللائق بهم » خحاصة وأآن بوادر بزوغ الفجر الصادق بدأت تلوح 


فى الأفق من خلال کے اک فلها ر 
ا مبشرات كثيرة» ليس أقلها تهاوي صروح الباطل في كل 


1 بين الفقه في الدين والفقه في الدعوة أو غير ذلك من الشعارات التي يطفح بها ٠‏ 
٤‏ واقع الأمة نما كان له أكبر الأثر على الدين والسلوك» والأفكار والمفاهيمء 
والتعامل والمواقف بل الولاء والبراء"» ( إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم 
سال سا ۽ 
وليس أقل تلك الآثار شأناً ما ترتب على تلك الظاهرة من ضياع لحقوق 
ضعاف الناس حيث قل النصير المدافع عن حقوقهم أو لم تعد قدرته على ما كانت 
عليه في سالف عصور الأمة . 
وربا كانت حالة الاستخذاء العامة التي تعيشها الأمة الآن» وضعفها وعدم 
قدرتها على اتخاذ المواقف المناسبة في أحداث الحياة على مستوى العالم ضرب 


)الط ۰ NF oT‏ 
(۱) انظر دراسات إعلامية في فكر ابن تيمية » المؤلف» دار المسلم بالرياض› طا عام ١١٤١ه»‏ 
(١ ۵‏ .وانظ ° 
۱ وانظر : الدعوة إلى الله الواقع والأمل » المؤلف› دار عالم الكتب بالرياض › 
> عام ١۱٤۱ھ‏ » ص١٠ ٠ ۳۷ ٠‏ وانظر: مكانة وسائل الإعلام الجماهيرية فى تحقيق وحدة 


الأمة ق › وان و آ 
مه ٠‏ ص ٤۷ ٤٦‏ > مرجع سابق ٠‏ وانظر: طرق تدريس القرآن الكري » د. محمد السيد 
الزعبلاوي » مكتبة التوبة» ط١‏ » عام ١٤1۷‏ ه» ص ٠١‏ 1. ۰ 


(۱) انظر : التصفية والتربية » ص ۸۹-۸۸ » مرجع سابق » وانظر : من قضايا الصحوة » ص ۷١‏ › 
مرجع سابق » وانظر : قضية وحوار (العنف في العمل الإسلامي المعاصر) قراءة شرعية ورؤيهة 
واقعية » ص ۲۷ > مرجع سابق » وانظر : قواعد التعامل مع العلماءء فض 2۳۴۷ . 

N LOE ENE | سلسلة الأحاديث‎ (۲( 


من كضابا الرأي العام 


المحورالثالت 
محور علاج الظاهرة 


وفیه : 
ناء الثقة بين العلماء والحكومات في العالم الإسلامي : 

€ إتاحة الفرصة للعلماء للقيام بدورهم في إصلاح الحياة. 

إشراك العلماء ۳ المسائل العامة والاهتمام برايهم اا ادارة سول حباة الناس. 
تطهير وسائل الإعلام في العالم الإسلامى وإصلاحها حتی تصبح أدوات 

حقيقية في إشاعة العلم الصحيح والفكر النير» والسلوك المستقي 7 . 

أهمية معا لجة هذه الظاهرة لخطورة وجودها واستفحالها حيث إن استشراءهاء 
واستمرارهاء وعدم التنبه للشرور العظيمة التى تصاحب وجودهافى حياة 
الناس قد يؤدي إلى تحول مجرىئ الحياة يصعب فى ظله إعادته إلى ما كان 
العلم في صلاح الحياة واستقامتها : (فإن لم يستجيبوا لك فاعلم ألما يتَبعون 
أهواءهم ومن أضل ممن اثبع هواه بغیر هدی من اللّه... 4 ا # ولئن اتبعت أهواءهم 
بعد الذي جاءك من الْعلْم ما ك من الله من ولي وا نصير4 ( » وین تبعت أهواءهم 


(۱) انظر : الورقة المقدمة حول قضية البحث لملتقى علماء غرب أفريقيا في نواكشوط ن 
(۲) سورة القصص › الاية: ٠١‏ . 


(۳) سورة البقرة» الأية: ٠٠١‏ . 


العلاقة بين العلماء والناس = 


من بعد ما جاءك من العم إِّك إذا لمن الفالمين) ومن اتبعت اا ف 


جاءك من الْعلْم نما لَك من الله من ولي ولا اق » يا أبت إني قد جاءني من العلم ما 


م يأتك فاتبعنى أهدك صراطا سويا) (۳)» فما یأتینکم مني هدی فمن اتبع هداي فلا 
ضر ول فی4 ۲9 , فس تع هداي قلا وف علنهم ولا هم بحزنون) ) » وغیر 
E TT N giy‏ 
إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متف 
ما يؤكد أهمية إقامة الحياة على العلم ولا يكن إقامة الحياة على العلم في 
غياب الحفاوة بالعلماءء وإنزالهم المنزلة التي أنزلهم اللهء فهم جدراء بالحرص 
علبهم وحسسن التعامل معهم» وكمال الرعاية حقوقهم لتزلتهم في الدين كما مر 
بیانه من قبل" » وکما جاء في الحدیث : « خیرکم من تعلم القران وعلمه » : 
9 « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدین » > وحديث: «العلماء ورثة 
الأنبياء ٠»‏ . والحديث المتضمن إجابة الرسول ية لمن سأله عن خير الناس 
فقال: « أقرؤهم وأتقاهم» وآمرهم بالمعروف وأنهاههم عن المنكرء وأرصلهم 


7 وو 8 0 
YAY he‏ 
(۳) سورة مرم › الآية: ٤۳‏ . 
)٤(‏ سورة طه » الاية: ٠١۳‏ . 
(6) سورة البقرة» الأية: ۳۸ . 
00 و رة سد الاي 1٩‏ 
(۷) انظر ما كتب في المحور الأول من هذا البحث ص ٠٠-۲١‏ . 
(۸) الحدیث آخر جه البخاري . 
(۹) الحديث أخرجه البخاري . 


(۱۰) سبق تخریجه في ص ۲٢‏ من هذا البحث . 


ك من قضايا الرآي العام 


لارحم»() . 


ولأنهم هم الذين جعل الله عز وجل عماد الناس عليهم في الفقه والعلم 
وأمور الدين والدنيا " ولأنهم هم الذين خصوا باستنباط الأحكام» وعنوا بضبط 
قواعدالجلال والحرام ١‏ وميزتهم الآساسية هي العلم الذي جعلهم ورثة 
الآتسا وأورثهم قدرا لائقاً من الاعتبار والمكانة في الشريعة أوجب موالاتهم 
ومحبتهم› واحترامهم والسعي إليهم والأخحذعنه ©). 

ولذلك دأب الصالحون من الأمة على الحرص على جمع الأمة على أهل 
العلم حتى تسلم الأمة من الفتن لصلاح العلماء وكثرة نفعهم للأمةء وكان الأئمة 
بعد النبي وة يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلهاء 
فإذا صح الكتاب والسنة لم يتعدوها إلى غيرها ‏ . وهذا الذي يدعو إليه 
اللعاصرون من آهل السنة « والذي عليه عمل السلف أن قيادة الدعوة وريادتهاء 
وتوجهها لا بد أن تكون من العلماءء وفي العلماء. وأقصد أن العلماء لا بد أن 
يتصدروا الدعوات في کل آمر ذي بال» ولا بد أن نمجعلهم هم القادةء وهم 
المرجع› وهم الموجهون للدعوة للعوام. . . ومالم يكن الأمر كذلك فإن في الأمر 
غلاا ل ہشن اسراب وخا 9 ہو من سے بل إن الأمر إن لم يكن 
كذلك فإن الدعوة ستنحرف لا قدر الله»") . 


ومن ثم فإن جمع الناس على العلماء هو القاعدة الصلبة في علاج الظاهرة 


(1) احديث أخرجه أحمد وقال عنه الهيثمي رجاله ثقات » وفي بعضهم مقال لا يضر» مجمع الزوائد 
TOA‏ 

() انظر جامع البيان في تأويل القرآن لاوٍمام ابن جرير الطبري۳ / ۳۲۷ . 

() انظر : إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية ١‏ / ۷ . 

. انظر : قواعد التعامل مع العلماءء ص۸ » مرجع سابق‎ )٤( 

. ۲ » ٥۳ انظر: منهج السنة في العلافة بين الحاكم والمحكوم » ص‎ )١( 

(1) العلماء هم الدعاةء ص ١١‏ » مرجع سابق . 


)سسس العلا قة بين العلماء والناس = 


والعمل الصالح ثم بالنموذج البشري السوي الذي يجسد الفكرة في حياتهء 
وهر وسره ولوگ : 

ولعلنا فى السطور التالية نتمكن من تقد ما نعتقد أنه علاج حقيقي لظاهرة 
القطيعة بين العلماء والناس» وسبيل قوم بإذن الله لتقوية الصلة بين العلماء 
والناس» بل وإحسمانهاء حتى تعود إلى ما كانت عليه في العصور الزاهية من 
تاريخ الأمة كما مر بيانه من قبل “ وذلك على التفصيل التالي : 

أولأً: بناء الثقة بين العلماء والحكومات في العالم الإسلامي : 

فى تصوري الشخصي أن هذا هو حجر الزاوية في المعالجة وليس بمستحيل ولا 
مستبعد متى ما سلمت النيات وخلص العمل من الغرض والهوى . 

وما سأعرضه هنا هو من بنات فکري › ومحض اجتهادي» وأتحمل كامل 
الملسئولية عنه» وأرجو أن يكون حظي فيه من التوفيق كبير› وأن يكون اللإٍصلاح 
غايتي › والإإخلاص عدتي . 

أتصور أن السبيل الأمثل لبناء الثقة بين العلماء والحكام : ينبغي أن يصدر فيه 
عن ترسيخ قناعة أساسية هي عين الحقيقة لدى الحكام الشرعيين› وهي أن العلماء 
والدعاة هم سند الحكام بعد الله وأداتهم الحقيقية في تثبيت الحكم وإقامة دعائمه 
على احق والعدل من خلال النصح لهم» ووعظهم وتذكيرهم» ونصرتهم 
وتأييدهم» وجمعهم قلوب الخلق على محبتهم» ولزوم طاعتهم في المعروف؛ 
وإصلاح دين الناس وفكرهم وسلوكهم» والدعاء لهم سرا وعلنا بدوام العز 
والسؤدد والهداية لمافيه صلاحهم وصلاح أمتهم مع بعدهم عن الطمع في 
سلطانهم› وطاعتهم› والابتعاد عن منازعتهم ومناوءتهم ٠‏ والکید لهم وار 
ذلك من الأمور التى تكون سبباً في شحن صدور ذوي السلطان على العلماء ما 
يلقيه شياطين الإنس وال جن في روعهم» والعلماء منه براء» لكن ما هو السبيل إلى 


. مرجع سابق‎ >» E V1 ٠۷٠ انظر : فقه الخلاف بين المسلمين » ص‎ )١( 
. ٥۷-۲۳۸ انظر : اللحورالأول من هذا البحث › ص‎ )۲( 


من كضايا الرأي العام ااا( 


اجا دة لاغ ؟] ` 


أعتقد أنه ربا كان على الفريقين جزء من المسئولية في الوصول إلى التتيجة 
المرضية في هذا السبيل» فالعلماء ييلكون أسباب الإقناع بمسلكهم الذي أشرت إليه 
وبواقعهم الذي بينت› لكن ربا كان لبعض الأسباب التي ذكرت في عوامل من 
نشوء الظاهرة من قبلهم دخل في ضعف درجة اللإقناع التي أتصورهاء وآریٰ أنها 
أول الطريق في بناء الشقة بين الفريقين» بمعنى أنه قد يكون لزهد العلماء وورعهم 
وخوفهم على دينهم دخل في الحيلولة بينهم وبين إحسان الصلة بذوي السلطان 
وهذا في نظري خلل ينبغي أن يعال جه العلماء وبالحكمة والأسلوب المناسب حتى 
يسدوا على من يريدون إفساد العلاقة السوية التى ينبغى أن تسود بين العلماء 
والحكام المنافذ الشيطانية التي يدخلون منهاء ولا إخالهم عاجزين عن ذلك 
خاصة وأن العلم الذي يلا صدورهم يدهم بمعين لا ينضب من الحكمة والبصر 
والبصيرة» وهم إن شاء الله راغبون» وفاعلون» لان ذلك هو مقتضى إمامتهم في 
الدينء وسبيل من سبل حقيق مرضاة الله عنهم . 

أما ما يتعلق بجانب الحكام وذوي السلطان فإنهم قد يكونون سبباً في تعميق 
الفجوة بينهم وبين العلماء من خلال ماقديكون من تعال» أو قصور في فتح 
القنوات المناسبة مع العلماءء أو بالسماح للوشاة والحاسدين والمغرضين بأن 
يفسدوا عليهم العلاقة السوية بينهم وبين العلماء بتخويفهم منهم» وتحذيرهم 
منهم » وتحريضهم عليهم » وغير ذلك من صور الشرور والبهتان التي يتوسل بها 
أصحاب الأغراض الفاسدة إلى غاياتهم الدنيئة› والحكام وذوو السلطان غير 
عاجزين عن إزالة هذه الأمور جميعاً من طريق الوثام والمحبة بينهم وبين العلماء بل 
إنهم بشيء هن العناية والرعاية للعلماء يفسدون على المبطلين سعيهم في إفساد 
العلاقة بين الطرفين› وآنا على يقين بأن رغبتهم في إحسان العلاقة لا تقل عن رغبة 
العلماء لأنهم يعرفون فبل غيرهم قيمة هذه العلاقة بالنسبة لتوطيد الحكم 
واستقراره» وهم عير متهمين في الاهتمام بعصلحة الحكم» والعلماء يشاركونهم 
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الغيرة على مصلحة الحكم الشرعي» ويدركون واجبهم تجاه المحافظة على 
سلامته: ومن ثم يق ومون بواجبهم تجاه ولاة الأمور من نصح ؛ تساك 
ومجاهرة باحق . 

وما من شك أنه متى صح العزم من الطرفين؛ وصدقت النيات» ووجدت 
القناعة بأهمية الثقة بينهما لإصلاح الحياة ورقيهاء فإن كلا منهما لا محالة واجد 
سبيله لإحسان العلاقة وتوطيدهاء فالفريقان يلك كل منهما من أسباب الٍبداع 
وأنواعه ما به تسقي شجرة الود بينهما وتشيد بواسطته جسور ال محبة والمودة حقيقا 
لصللحة الأمة فرعاية الفريقين لحقوق كل منهما على الآخر» والقيام بها على الوجه 
الذي يرضي الله يصلح ما انثلم من العلاقة بينهماء وبه يمتد حبل الود» وتصمو 
الحة» ويعود للعلاقة ماؤها ورونقها أيام كانت من غير شائبة . ولعل مخافة الله 
من الطرفين هى الجذوة التي توقد في النفوس أسباب إحياء هذه العلاقة على 
الصورة السوية التي كانت عليها أيام السلف من جنس ما عرض فيما مضي ٠‏ 

ولعله من نافلة القول ذكر أن إحسان هذه العلاقة كان ولا يزال هم العقلاء 
والحكماء ممن يريد صلاح حال الأمة» علين كافة الأصعدة وفيهم من عبر عنه 
بأسلوبه ا لخاص وبالصورة التي يعتقد أنها محققة للغرض سواء اتفق معه أو 
لم يتفق› وسواء كان المعبرون عن آرائهم في ساحة العلم أو ساحة الأدب أو 
الساحة السياسية وما أننا كنا قد عرضنا إلى رأي العلماء فلنفسح الصدر إلى رآي 
الأدباء في بيان حقيقة ما ينبغي أن تكون عليه تلك العلافة 

« إن للسلطان المقسط حقاً لا يصلح بخاصة ولا عامة أمراً إلا بإرادته فذو اللب 
حقيق أن يخلص لهم النصيحة» ويہذل لهم الطاعة» ويكتم سرهم» ويزين 
سیرتهم» ویذب بلسانه ویده عنهم ۰ ویتوخی مرضاتهم ويكون من أمره المؤاتاة 
لهم والاٍیثار لأهوائهم ورأيهم على هوه ورأيه» ويقدر الأمور على موافقتهم وإل 
كان ذلك له مخالفاًء» وأن يكون من الجد في المخالفة لمن جانبهم وجميل حقهم› 


: ٥۷-۲۸ انظر ما كتب فى المحور الأول من هذا البحث › ص‎ )١( 


من قضايا الرأي العام و 


ولا يواصل من الناس إلا من لا تباعد مواصلته إياه منهم › ولا تحمله عداوة أحد له 
ولا إضرار به على الاضطغان عليهم» ولا مؤاتاة أحد على الاستخفاف بشيء من 
أمورهم» والانتقاص لشيء من حقهم› زلا یکم قا فن لوب ولا 
يتشاقل عن شيء من طاعتهم » ولا يبطر إذا آكرموه» ولا يجترئ عليهم إذا قربوه» 
ولا يطغى إذا سلطوه» ولا يلحف إذا سالهم» ولا يدخل عليهم المؤونةء ولا 
يستتقل ما حملوه» ولا یعتز علبهم ذا رضوا عنه» ولا یتغیر لهم إذا سخطوا عليه» 
وأن يحمدهم على ما أصاب من خير منهم أو من غيرهم فإنه لا يقدر أحد على أن 


یصیبه بخیر إلا بدفاع الله عنه بھی » ٩‏ 


وكذلك رأي لعله ييثل السياسيين أو المثقفين : « فسبيل الإأصلاح فيما أراه إنغما 
يتمثل في وجوب إعادة اللحمة بين هاتين الفئتين› فة الولاة» وفئة العلماء 
والدعاة» وإحياء ما كان عة التلتف الصالح من خلفاء الأمة الاسلامةء 
وعلمائها وفقهائهاء لكي يعلم الدعاة في أيامنا هذه أن أي جسر يد بين حكام 
الأمة وعلمائها الصالحين الثقات إنغا هو في صالح الأمة» وخيرها إنغا هو بإعادة 
الصلة بين الحكام والدعاة» " . 

فالأمة فعلاً في حاجة ماسة إلى إصلاح ذات البين وخاصة بين العلماء 
والحكام» والفريقان بحاجة إلى وقفة صادقة مع النفس وعرضها على كتاب الله 
وسنة رسوله مي کي تسمو» وتزکو» وترقی وترتفع» وکل منهما مسئول»› 
ومحاسب بين يدي الله على ما أؤتن عليه» فالناس تبع لقادتهم سواء كانوا قادة 
ملك أم قادة عل () 

فإذا تعاون الفريقان على قيادة الحياة با يرضي الله سبحانه وتعالى› و حرص 
كل غاية الحرص على رعاية حقوق الطرف الآخحر وحقوق عامة الناس التى 
يشت ر كرةق فی السغر ية هنها ورعاية حقرق الله قل ذلك ١‏ أمكن دة أف عاف 
(1) الأدب الصغير والأدب الكبير › ٤٤۲‏ 2 , 


(۲) نحو دعوة إسلامية رشيدة› رح ٣۷٢ ے٢ ٤١‏ مرجع سابق 
() انظر : تزكية النفم ص ٤‏ > مرجع سابق . 


= = العلاقة بين العلماء والناس = 


) إن الأمة فى أمس الحاجة هذه الأيام إلى دعاة تمع عليهم القلوب› وتتالف 
حولهم النفوس› دعاة ينطلقون من فهم صحيح ثابت لكتاب الله وسنة رسوله 
لتبصرة المسلمين بحقيقة دينهم › من ناحية وتحذيرهم من المؤامرات التي حاك لهم 
فى الليل والنهار من ناحية أخرى› دعاة يتحركون بدعوتهم خالصة لله جل وعلا 
و-حلده. . وإمامهم هو إمام الهدى ومصباح الدجى محمد وء ومن سار على 
دربه من العلماء العاملين والدعاة الصادقن ( )۱( 1 

فهؤلاء هم عدة الأمة في مكافحة الحركات الفكرية ا لمنحرفة والدعوات 
الضالةء وهم عدتها في كبح جماع الغلاةء وتنشيط المفرطين › وذلك من خلال 
بث العلم الصحيح › وبيان الحق وإذكاء جذوة الإييان الصحيح في النفوس › 
ورت الأمغلة اة الصادقة من شلال إبراز السلوك السوف " . 

ذلك أن كثيراً من الانحرافات الشائعة هي في الحقيقة نتيجة اجهل بحقائق 
الكتاب والسنة› مع تنمية الإإخلاص للهء وتهذيب الحماس ونبذ الهوى والتحزب 
لغ الق , 

والعلماءَ لن يتمكنوا من القيام بهذه المهمة في غياب الثقة بهم من الحكام» 
لذلك فإن الأمة كما هى بحاجة إلى هؤلاء العلماء الدعاة بحاجة كذلك إلى حكام 
على درجة من الصلاح تجعلهم أداة تمكين لدين الله في النفوس› وستداقويا 
للعلماء الصالحن» فالله نسأل أن يكن للحق فى نفوس الجميع › وان يجعلنا هداة 


(۱) خواطر على طريق الدعوة (جراح وآفراح) »> ص ٩‏ » مرجع سابق . 
(۲) انظر : قضيةوحوار (العنف في العمل الإسلامي المعاصر) قراءة شرعية ورؤية وأفعيه› ص 1٤‏ . 


(۳) انظر المرجع السابق »> ص ٠١‏ . 


من قضابا الرآي العام 


ثانياً: إتاحة الفرصة للعلماء للقيام بواجبهم تجاه إصلاح الياة : 


غني عن البيان آنه متى ما تحقق ما أشير إليه من قبل فيما يتعلق بحصول الثقة 
بين العلماء والحكام في الأمة» فإن السبيل قد مهدت لان يقوم العلماء بواجبهم 
العلمي والديني في تأسيس حياة الأمة على العلمء وشيوع الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر بالسبل والقواعد الشرعية» وهم دون ریب سیکونون خير عون لحکام 
الأمة في تسيير دفة الحياة بصورة شرعية» بأن توزن الآراء والمواقف تجاه كل 
الظروف والاحوال وزنا شرعياً يبتغي به وجه الله . 

والعلماء ولا نزكي على الله أحدامن أحرص الناس على صحة مايصدر 
ن رول لأنهم يعلمون قبل غيرهم أن الأعمال لايقبل منها إلا ما 
كان خالصا صوابا أي على وفق ما جاء به الرسول لاء وعلى ذلك فهم واقفون 
عند حدود الله لا محالة في كل شأن من شئون الحياة» والناس دون ریب تابعون 
ل فی دا الل 22 

ومتى ماع تأسيس حياة الناس عامة على العلم الصحيح والحق الصراح 
ارتقت الحياة وازدهرت وتآلفت القلوب» وتوحدت الصفوف» وعزت الأمة 
وبزت» وذلك ما نرجوه» وندعو إليه . 
ثالفا: ضرورة إشراك العلماء في المسائل العامة : 


إبراز هذا الحنصر هو من باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » فهو 
تخصیص بعد تعمیم لتأکید أهمیته فیما نحن بصدده» وهو بالتأکید مترتب على 
الأعرين الان فثقة الحكام بالعلماء وإتاحة الفرصة لهم للقيام بواجبهم تجاه 
النصح للأمةء يتولد عنه بالضرورة إشراك العلماء في المسائل العامةء والاحتفاء 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن ٠١۷ / ٦‏ > وانظر : مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر» ص ٦۲ » ٦۱‏ » مرجع سابق . 1 ۰ 
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للك الفاون لابين فزت قي نبول الاو شزها وساالفمن قبول 
الغالب على عناصر الإقناع والقبول لتأسيسه على العام 
> وذلك أمر متقرر في الأذهان مسلم به من 
الزمان» ونوبه» وهو أيضا تأكيد لمبدأ من 
أ الشورئء» الذي يشمر صلاحاً في الرأي 


برأيهم في 
لدى الناس لاحتوائه في 
والحق› وصدق العلماء إخلاصهم 
قبل الخاصة والعامه› وأكدته حوادث 
مبادئ الحكم الإسلامي الأصيلة»› مبد 
Ps‏ ¢ 
رابعاً: بناء الثقة بن العلماء وبين عامة الناس : 
من المؤكد أنه متى ما حصلت الثقة بين الحكومات والعلماء؛ وإشراك العلماء 
فى مسائل الحياة العامة › وأتيحت لهم الفرصة للقيام بواجبهم تجاه إصلاح احياة؛ 
,ادوا الأمانة النوطة بهم في هذا الصدد فإنهم عندثذ سنيكونون موضع ثقة الثاس: 
واحترامهم وحبهم وتقديرهم ؛ 
سابق عهدها من الود والصما 
والتقوىٰ» حيث يشعر كل من النا 
يحتاج إليه في إقامه صرح ي 
خرش جنك خقيةة الدين واقعا خا قي اسيا 
الحياة إدارة صحيحه ملسا تقر رقا وسؤدداًء واستقرار ورخاء وآمنا . 


وشراهد الدلالة على هذه المقوله من التاريخ الإسلامي والواقع ا معيشي ثي 


5 )( 
حامساً: تطهير وسائل الإعلام في العالم الإسلامي : 


المدقق في وا 


— 
(۱) انظر : الرأي العام في ضوء 
العدد ۷۷ » ص۷ . 


(۲) انظر ما كتب في المحور الأول من هذا البحث » ص ۲۱-'' : 


وإجلالهم» ويعود للعلاقة بين العلماء والناس 
بى والانقيادء والطاعة» والتعاون على البر 
س والعلماء أن لهم شأناً ودورا مهما في الحياة 
الإسلامية بل والدعوة لدين الله والإقناع به 
رشهد بصلاحية الدين لإأدارة دفة 


قع استخدام وسائل الإعلام في العالم الإسلامي› مارات دوں 
ریب طہہ طعة الفجوة بين أ لسغولين في هذه الأجهزة » وبين العلماء على مستوى 


اللإسلام» ص ۱۲۳۔٤۱۲‏ مرجع سابق» وانظر مجلة الفرقان › 


العالم الإسلامي» أو ضعف العلاقة القائمة بينهماء مع ما ينبغي أن تكون عليه 
باعتبار أن العلماء هم مصدر مادة وسائل اللإعلام» إذا ما أريد لهذه الوسائل أن 
تكون ذات قيمة في ذاتهاء وذات شأن في حياة المسلمين» وذلك لأسباب قد لا 
تكون خافية على كثير من المهتمين بالشأن العام "° . ) 
فوسائل اللإعلام في أغلب بلدان المسلمين لم تؤسس على تقى من الله لغياب 

الإسلام عن ساحة الحياة فيهاء بل لغياب المسلمين عن الإسلام» ونشأتها نشأة 
منبتة الصلة بالله» والأعراف المهنية التي صاحبت استخدامها هناك قدمتها 
للمسلمين بصورة أدت إلى نفور كثير من الغيورين على دينهم منها لما لإبس تلك 
اور ن نی ورجس . كما آن أنظمة الإعلام في العالم الإسلامي لم تكن 
فادرة على القيام بدور الأصالة والمعاصرة في العطاء الإعلامى لهاء بحيث تعد 
بی یی ی انس رکیز بان اشا کی ایا را 
لصخ العزة الني مفب بها لبد اببرن بقاء بسبب تبعيتها لأنظمة إعلام أقيمت فى 
بلدان ومجتمعات ذات خحصائص مغايرة لا عليه مجتمعات المسلمين الذين 
بویرا اتم م ا عاد كيز بان الاسامية» بل إن الممارسة الإعلامية 
ااي رامين رن ابو ام 
تھا تدم الالام في ٹوب لا شلد ذو فطرة سامت كيف بالعالم الرباني الذي 
اوو ن فأنماط الفكر والسلوك التي تطفح بها تقرنها بالسوء 
وتقرن السوء بها 

بل إن وسائل الإعلام في كثير من بلدان العالم الإسلامى أسهمت بنصيب 
وافر في التقليل من شأن العلماء من خلال ترکیزها على إبراز قادة جدد يتولون 
مهمة العلماء من حيث كونهم موضوعاأً للاقتداء حيث بوأتهم مكان الصدارة فى 


7 الرأي العام في ضوء اللإسلام» ص ۱۲۹ » مرجع سابق . 
(۲) انظر : مدخل إلى الإعلام » للمؤلف » ص ٠٤‏ ٥ه‏ . 


@ سج العلاقة بين العلماء والناس = 


اللجتمع وفتحت أبوابها أمامهم مثل الرياضيين أو من يسمونهم بجوم الفن» في 
الوقت الذي حدث فيه من ظهور العلماء بالصورة المطلوبةء وكذلك من خلال 
إنتاج مواد تمل لزا للعلماء من طرف خفي› عا أسهم في انصراف الناس عن 
العلماء» وقلل من ارتباطهم بهم» وتوجههم إلى الوجهةالتي تصرفهم وسائل 
الإعلام إليها . 

فلو أن وسائل الإعلام في العالم الإسلامي أعيد بناؤها» وترتیب آدائها بحیث 
تصبح أدوات حقيقية لتمكين الناس من فهم السام وإدراك حقائق الحياة التي 
يسع المسلمون لإقامتهاء لكان العلماء أول المعبلين عليهاء وأول المتفاعلين معها 
وأول المنتفعين بها والمستشمرين لطاقاتها وإمكاناتها الكبيرة في الانتشار والسرعة 
والجاذبية› ولأصبحت أدوات حقيقية بأيديهم تمكنهم من بلوغ أهدافهم في البلا 
بدين الله ونشر إعلام الهداية حفاقة في العالمين ‏ 

بل إن وسائل الإعلام عندئذ ستكون أداة حقيقية في توثيق صلة عامة الناس 
بالعلماءء لأنها ستتيح لهم التعرف على علمهم وفضلهم» ومبلغ احتياجهم إل 
في مواجهة ظروف الحياة المتجددة والمتقلبة» وستمكنهم من الانتفاع با يقدمه 
العلماء من حلول ومقترحات لمواجهة المستجدات التي تحتاج إلى تكييف شرعي 
تصح به حركة الناس› وستكشف للناس حقيقة المساعي الخيرة التي يقوم بها 
العلماء في سبيل تخفيف معاناة الناس» في مواجهة سيل مشكلات الحياة اليومية 
في جوانبها الختلفة» ما يصعب على الناس خوض غماره بعيدأعن الفتاوى 
الشرعية التي تصدر عن العلماء في كل حادثة وكل معضلة يتعرض لها 


. ٠٠٤-۱۲۳۴ مكانة وسائل الإعلام الجحماهيرية في تحقيق وحدة الأمة» ص‎ )١( 
. ۷۸-۷٤ انظر : الرأي العام في ضوء الإسلام» ص‎ )۲( 


ك من قضايا الرأ العام 


ومن ذلك ندرك آهمية إصلاح وسائل الإعلام في العالم الإسلامي فى سبيل 
في عصور المسلمين الزاهية )١(‏ من حيث كونها أدوات حقيقية لإحسان الصورة 
الذهنية عن العلماء . 
| ونعتغد في ختام ريتنا لعلاج ظاهرة القطيعة بين العلماء والناس أو تقوية 
الأنظار لهذه الظاهرة» وفتحنا باب النقاش حولها من قبل المختصين والمهتمين فى 
E 2 ٠ E ES |‏ ۰ 
ل مة لتكون اللحصلة النهائية من ذلك كله درء خطر استفحال الظاهرة أو بقاؤهاء 
ولا ندعي أننا قد أصبنا كبد الحقيقة فيما قدمناء لكن نجزم أننا استفرغنا الو ان 
الوصول للصواب والله حسبنا ونعم الوكيل . ٣‏ 
اليرت في نطاق دراسة موضوعه» وانتهى إلى ما سيجمله في النتائج ۰ 


(۱) انظر : اللحور الأول من هذا البحث »› ا 


من قضايا الرأي العام لے 


@ س العلإقة بين العلماء والناس = 


أرلأً: خلاصة البحث : 

هذا البحث تركز حول دراسة العلاقة بين العلماء والناس في أطوارها 
المختلفة › عرض لا ينبخي أن تكون عليه هذه العلاقة في حالتها السوية بعد آن حدد 
مفهوم العلماء ومكانتهم› ومكانة العلم الذي يتميزون به» كما تناول ما كانت 
عليه في حياة السلف من حيث طبيعة العلاقة التي كانت سائدة بين عموم الناس 
والعلماء» وأسباب ذلك» ومن حيث طبيعة العلاقة التي كانت قائمة بين العلماء 
وولاة الأمر في المسلمين. ثم عرض للحالة التي عليها تلك العلاقة في وقت 
الناس الراهن من حيث كونها لم تعد بالحالة السوية التي كانت عليهاء وشخص 
هذه الحالة من خلال بيان أسباب نشوئهاء ونغاذج من المظاهر التي تدل عليها 
والآثار التي ترتبت على خلل العلاقة» ثم عرض البحث إلى ما ينبغي أن تكون 
عليه هذه العلاقة واستعرض أهمية بناء الثقة بين العلماء والناس والعلماء والحكام 

في العالم الإسلامي» وضرورة الحفاوة بالعلماء وآرائهم» وإشر شراکهم في مسائل 
الحياة العامة» وأهمية تطهير وسائل الإعلام في العالم الإسلامي لتكون أداة 
العلماء في القيام بواجبهم تجاه نصح الأمة وإصلاح حياتها وخلص البحث إلى 
تائج نرجو أن تكون سبيلاً قوي لاختفاء الظاهرة وکاتبه يسال الله أن يجعله عملا 
حالصا متقبلاًء وأن ينفع به الأمة رعاة ورعية والله من وراء القصد . 

ثانياً: النتائج : 

لقد خرج الباحث بنتائج يرجو أن تكون ذات شأن في إصلاح حياة المسلمين 
هي : 
| كشف البحث عن حقيقة العلاقة بين العلماء والناس في صورتها السوية› 

وحالة الاعتلال وما ينبغي أن تكون عليه . 
۲ _ حدد البحث أسباب الاعتلال وعوامله ومظاهره وآثاره بصورة جعل مواجهته 


من قضايا الرأي العام سے 


13 - عرض البحث مقترحا متكاملاً حسب الطاقة والإمكان لا يعتقد أنه سبيل قوي 
لعاجحة حالة الاعتلال والخروج منها إلى حالة الصحة والسلامة . 

-أثبت البحث أهمية العلم والعلماء للحياة البشرية السوية . 

ےکا ایت 

اإبحث ضرورة بناء الشقة بين العلماء وحكام المسلمين في إصلا 

حياة المسلمين» وأن ذلك من الأسباب القوية في بناء الثقة العلما ۴ 
الشلرن : 3 
ثالغاً: التوصيات : 


a ae EY DE E 

04 ختصار» وحرصأً على وضع التوصيات موضع التنفيل يكتفي بتوصية 

سی رهي ایل ھدوا امن ینای مار مادا اادج بی اماه رالناس 

اس > وخصوصا إلى ما كانت عليه في عهود السلف الأولى» عن طريق بناء 

١‏ بين العلماء والحكام في بلاد ا مسلمين» وبناء الثقة بينهم وبين عامة الناس ؛ 

مله مم طهر اق بهم واحلالهم الترلة التي تليق #قامهم واتخاة العدايير 
تي تكفل ذلك والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


من قايا الرأس العام 


قائمة المراجع 


- رسالة خطبة الحاجة محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامى ببيروت» ط٤‏ . 

-الرأي العام في ضوء الإسلامء المؤلف» دار عالم الكتب بالرياض» طا» عام 
۶ ي 

- نحو منهجية إسلامية للعلوم الإنسانية الاجتماعية» المؤلف» دار السلم بالرياض» ط | 
عام ٤١١‏ ١ه.‏ 

- منهج البحث في العلوم الإسلامية» ق محمد الدسوقي » دارالأوزاعي . 

. الدراسة الأولى في مناهج البحث الاجتماعي في القرآن الكريم وعند علمائه 
ومفسريه» د. لبيب السعد» دار عكاظ للطباعة والنشر» ط١‏ عام ١٠٤١ه.‏ 

فقيل غلم السلف» ابن رجب الحنبلي» مكتبة دار البيان ومكتبة مزید» ط۱ عام ٠٤١١۳‏ 

ت الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

-منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

-من قضايا الصحوة» د. ناصر بن عبد الكري العقل» دار المسلمء ط »١‏ عام ١١٤١هھ.‏ 

- إصلاح القلوب» عبد الهادي حسن وهبي» محتبة الدليل » ط١›‏ عام ٤١١‏ ١ه.‏ 

- قواعد التعامل مع العلماءء عبد الرحمن بن معلا اللويحق» دار الوراق» ط١‏ عام 
0۵ ھ. 

- نحو دعوة إسلامية رشيدة» محمد عبد القادر» العبيكان» عام ١١٤١هھ.‏ 

-الحسبة في الماضي والحاضر بين ثبات الأهداف وتطور الأسلوبء د. على بن حسن 
علي القرنی ب م ال قاری اشک اجام 65 

-الصحوة الإسلامية ضوابط وتو جيهات› محمد صالح بن عثمين» دار المجد» ط ١ء‏ 
عام ٤‏ ١٤١ه.‏ 

-العلماء هم الدعاة» 3 ناصر العقل › دار الرايةء ط١‏ عام e DEI‏ 

- صحيح ابن ماجه للألباني . 

- منهج ابن تيمية في الدعوة إلى الله د عبد الله الحوشاني» رسالة دكتوراه مقدمة 


a rana ar sey 
Lz 
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لكلية الدعوة والإعلام بالرياض . 
أو کار 8 ۰0 : 
الدعوة إلى الإسلام وأركانهاء دار السلام» ط ۲ عام ھے 
-تفسير النسفى» دار الكتاب العربي . 
_النكت والعيون» مؤۇسسة أ لكتب الثقافية . 
تيسير الكري الرحمن في تفسير كلام ا منان» لابن سعدي . | 
3 ۰ قا ۰ « د 
مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي ٠‏ د. عبد الكر بكار» دار المسلم بالرياض› ( 
املك عبدالعزيز والمملكة العربية السعودية » المنهج القويم في الفكر والعمل» د. عب 
الله التركي . د 
مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› فاروف عبدالمجيدحمود 
الساضاة ‏ مكعة دار اونا دة 
کک 4 4 3 
اللإسلام وحركة الحياة› د. نجيب الكيلاني › مؤسسة الرسالة» ط »١‏ عام ¶ ٤‏ اه. 
أثر العلم في تصحيح الحياة› e‏ صالح غانم السدلان» بحث مقدم للقاء السادس 
لعلیاة رب اھا القدی تر اکر طا ق 1۷0/۲20۴ 4۱٤1١‏ 
-مجموعة فتاوى ومقالات الشيخ عبد العزيز بن باز . 
-نبذة مفيدة فى حقوق ولاة الأمرء د. عبد العزيز العسكر . 
للاعتصام» ط ١‏ » عام ١١٤١اه.‏ 
| م“ > عام ) 
طاعة أولى الأمر للدكتور عبد الله الطريقي» دار المسلم بالرياض» ط١›‏ عام 
i ) AVE‏ 
-فضائل الدعوة إلى الخير والتبليغ لدين اللهء محمد محيي الكاندهلوي› دار 3 
بعمان» ط ۱ عام ۱۲٤۱ه.‏ ۰ 
- قضية وحوار (العنف فى العمل الإسلامي المعاصر- قراءة شرعية ورؤية واقعية ) مركز 
الببحوث والدراسات اللإأسلامية› طا» عام ۷١٤١ه.‏ 
التصفية والتربية وأثرها فى استئناف الحياة الإإسلامية » علي بن حسن بن علي بن عبد 
ا لحمید» دار التوحید» ط ۲ عام ٤١٤١ه.‏ 


من قضايا الرأي العام س لے 


- الأدب الصغير والأدب الكبير لابن المقفعء دار الكتاب اللبناني› ط ١‏ عام ٤١٤١ه»‏ 
تحقيق ودراسة: د. إنعام نقال . 

- تزكية التفس» آبو البراء سعد بن محمد» من غير إثبات» من تقد الدكتور إبراهيم 
الفايز للكتاب . 

- فتنة التكفير والحاكمية» محمد بن عبد الله الحسین» ط ۱ء عام ١١١٤١ه.‏ 

- نحو منهج شرعي في تلقي الأخبار وروايتهاء أحمد بن عبد الله الصريان» داو التي 
الدولي بالریاض» ص ۱ء عام ٤٠١١٤٠ھ.‏ 

-خواطر على طريق الدعوة (جراح وأفراح)» محمد حسان» دار المسلم بالرياض»› 
طا» عام ٤‏ ١٤١ه.‏ 

فقه الخلاف بين المسلمين» د. ياسر حسين برامي› دار المسلم» ط »١‏ عام ٤١١‏ ۱هھ. 

-النصيحة شروطها وضوابطهاء د. عبدا لعزيز المسعود» داز الوط للتشر» ط۷ عام 
TEY‏ 

- أسس الدعوة وآداب الدعاةء د. أبو بكر المجزائري» دار الشريف للنشرء طا عام 
TEC‏ 

-تهذيب الرياسة وترتيب السياسة» أبو عبد الله محمد بن علي القلعي» تحقيق: إبراهيم 
يوسف مصطفى عجو» مكتبة المنار» ط ١ء‏ عام ١١٤٠١ه.‏ 

-المسئولية في اللإعلام (النظرية والتطبيق) د . محمد البشر» دار عالم الكتب بالرياض› 
ط١‏ عام ٤۱۷‏ ۱ھ. 

-مكانة وسائل الإعلام الجماهيرية في تحقيق وحدة الأمةء المؤلف» بحث تحت الطبع . 

-وظيفة الأخبار في سورة الأنعام» المؤلف» دار عالم التب بالرياض» ط۳ عام 
€ 

-دراسات إعلامية في فكر ابن تيميةء امؤلف» دار المسلم بالرياض» ط١‏ عام 
EY‏ 

-الدعوة إلى الله الواقع والأملء المؤلف» دار عالم الكتب بالرياض› طا» عام 
0۵ اه. 

- طرق تدريس القرآن الكري› د. محمد السيد الزعبلاري» مكتبة التوبة» طا عام 
۷ھ 


= العلاقة بين العلماء والناس‎ e DD 


جامع البيان في تأويل القرآن امام ابن جرير الطبري . 

إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية. 

- مدخل إلى الإعلام» المؤلف› دار عالم الكتب بالرياض› ط١‏ › عام ١١٤١هھ.‏ 

_ الخطاب الشرعى › طرق استثماره» ھک دريس حمادي › المركز الثقافي العربي ط۱ 
عام ٤م‏ . 

-دعوة غيرالمسلمين فى مدينة الرياض› رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الدعوة والإعلام 
بالریاض عام ۱۷٤۱ھ.‏ 

مجلة الرابطة› العدد ۳۸١‏ »ذو القعدة ٤١۷‏ ١ه.‏ 


الفهرس 
اوضع 


المقدمة 

القضية موضوع النظر 

الأسباب التي دعت إلى النظر في هذه القضية 

علاج هذه القضية بثلاث محاور 

احور الاول: محور التشخيص 
ولا : المقصود بالعلماء 
ثانا : طبيعة العلاقة السوية بينهم وبين الناس 
الا : كيف كانت هذه العلاقة في عصور الإ سلام الزاهية 
رابعاً : ماذا عليه هذه العلاقة في الوقت الحاضر 
خامساً : ماذا يمل أن تکون عليه 

احور الثاني: مظاهر اختلال العلاقة بين العلماء والناس 

أولاً: :العوامل والأسباب التي أدت إلى اختلال العلاقة : 
الأسباب الذاتية أو الداخلية: 


١‏ -مايعود للعلماء أنفسهم 

۲ مایعود للناس 

ما يعود للحكومات في العالم الإسلامي 

٤‏ یی ر 
ا : : الآثار التي تترتب على اختلال علاقة العلماء بالناس 
ار ور مع اا 
اناً: : إتاحة الفرصة للعلماء دایم تجاه ا إصلاح الحياة 
را I On‏ 


سن قضايا الرآي العام 


ط )د العلاقة بين العلماء والناس 


المي ضوع الصفحة 


خامساً : تطهير وسائل الإعلام في العالم الإسلامي 
اللخاعة 
أولاً: خلاصة الببحث 
وا النتائج 
الا : التوصيات 
قائمة المراجع 
الفهرس 
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